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الأصُولُ الرومانسیَّةُ في الشِعرِ الجَاھليِّ
لشعر التأمُّ

أ.م.د حسن دخیل الطائي
كلیة التربیة- صفي الدین الحِليّ

المـقُدِّمة
،الشِعْرِعنعُرِفَ ،شِعْرٌبأنَّھُالجاھِليِِّ بھیضَطرَِبُوماالجاھلي،العَصْرِفيالواقعِبتِصَویرِعُنيَِواقعِِيٌّ

سَفقدوصِراعاتٍ؛أحداثٍمنالواقعُ،ھذا والتغنِّيمَفاخِرِھا،نشَْرِوإلىالقبیلةِ،عَنِللِذَودِالشِعْرِ،ھذامعظمُكُرِّ
تلكفيالناسمَعیشةأنماطلبِعَْضِتصویرهمثلالاجتماعیة،الحیاةجوانببعضتناولھِِعلىعلاوةبانتصاراتھِا،

فكانالصحراویَّة،البیئةتلكفيالمواردِقلَّةِبسببالمعیشیَّةالأحوالوسوءِالعیش،بضَنكَِاتَّسمتالتيالحقبة،
اجتماعیَّةٌظواھرذلكعنونجمَذرعًا،بھالناسُوضاقوعَرضِھا،الصحراءطولفيأطنابھَُیضربُالجوعُ
فيبینھمدارتالتيالغزواتأثناءفيأیدیھِمتطالھُُمالكلِّالقبائلبینوالنھبُوالسلبُ،البنات،وَأْدُمنھامُدانةٌ،

افضلاًالعصر،ذلك یمكنُماوسرقةِالقوافلِ،سبیلِواعتراضِوالنھَْبِ،السَطْوِ،أعمالِمنالصعالیكُ،بھقامعمَّ
،الشعرُكانتقدَّمَماضوءِوفيالصعالیك؛شِعْرِفيواضحًاذلكونجدُسرقتھُُ، لمُِجتمََعِھِ،صادقةًصورةًالجاھليُّ

وھوالجماعة،إطارفيتذوبُالشاعرشخصیَّةُوكانتالمجتمعِ،ذلكحقیقةَتحكيتاریخیَّةً،وثیقةًیكونَوكادَ
یأمنُلاالإنسانُفیھاكانواضطرابٍوقتلٍ،حُروبٍ،منالمُزریةَالأوضاعَتلكأنَّالموضوعات.غیرَھذهیتناول

المجاعة،درجةإلىالسنینمنكثیرٍفيیصلُالذيالمُدقعالفقرمنیعُانيمجتمعٍفيمالھِِ،علىولانفسِھِ،على
ةُالمُمحِلةَُالقاحلةُالصحراءُھذهتبعثھُُماعلىعلاوة نفوسِفيوخوفٍوحشةٍ،منالبصر،طولعلىالمُمْتدَّ
العصرشعراءمنطائفةجعلكلُّھذلكغُموضٍ؛منیلفُّھاماعلىفضلاًلھم،تخُبِّئھُُمایعرفونَلاالذینأبنائھا

الشعر،منالضربھذاظھورفيسبباًذلكوكانالكآبة،علیھاوتستوليبالحزنِ،نفوسُھمُتصطبغُالجاھلي،
صُالجاھليُّالشاعرُجعلماوھذا االذاتیَّة،ھمومِھِعنلیِعُبِّرَشِعرِهِ؛مِنْجزءًایخُصِّ مننفسُھُبھتختلجُوعمَّ

لَفقدالكلمة؛ھذهتحملھُُمابكُلِّذاتیاًَّالشعرُھذافجاءوالطبیعة،والموت،الحیاةنحووأحاسیسَمشاعرَ فیھسجَّ
عنیختلفُوھووالوجود.الإنسانیَّةِ،النفسِنحووأحاسیسمشاعرَمنبالھِِ،علىیخطرُُماالجاھليُّالشاعرُ
،والكرِّوالخیول،السیوف،عنبالحدیثعُنيَِالذيالواقعيِّالشعر مآسٍ،منالحروبھذهعنینجُمُوماوالفرِّ

وویلات، وما یحُرَزُ من انتصارات، أو ما یقومُ بھ الصعلوك، من مغامراتٍ، وحِیلٍَ من أجلِ أن ینتزعَ لقمةَ عیشِھِ.
لُوھيالشعر،مناللونھذاعلیھادارالتيالموضوعاتأبرزَالبحثُوتناولَ والخیروالموت،الحیاةفيالتأمُّ
قَالشعراءھؤلاءحاولفقدوالطبیعة؛والمشیب،والشبابوالشر، ومعرفةالموضوعات،ھذهأسرارِفيالتعمُّ

لمعرفةالظمأىنفوسھمغُلَّةَیشفوافلمظواھرھا،عندإلایقفوافلمناكصین،رجعواأنَّھمغیروكنھھا،أسرارھا،
ھمیلاُحقھُم،شبحًاالموتُفظلَّالمجھول، الأقدار،لھمتكتبھُُبماوالتسلیمِلإرادتھِِ،الاستسلامإلىالنھایةفياضطرَّ

التيتجربتھأثناءفيالحیاة،مناكتسبھماحدودِعندالجاھليُّالشاعرُوقفالأخرىالموضوعاتفيوكذلك
ھذاعلىأطلقنالذلكومُعتقداتٍ،ثقافةٍمنلھتوافرَوماتجربةٍ،منیمتلكُھُبماالظواھرِھذهمثلفعلَّلَفیھا،عاش

،الشاعرَلأنَّالرومانسي؛الاتجاهنقلُولمالرومانسي،للاتجاهالأولىالأصولالشعر:منالضرب لمالجاھليَّ
قْ الرومانسيالشاعرُیفعلُكانكمابالنضُْجِ،تتَّسمُوعواطفَوأحاسیسَ،مشاعرَ،عنیعُبِّرْولمالأشیاء،فيیتعمَّ

بآلامِھِ،بالتغنِّيیعُنىصاحبھِِكونِفيالرومانسيَّالشعرَیشبھُالشعرَھذاأنَّذلكعلىیزُادالحدیث،العصرفي
اویعُبِّرُوأحزانھِِ، لواالشعراء،بعضأنَّعنفضلاًالحیاة،ھذهفيویأسٍوقلقٍ،اضطرابٍ،منیعُانیھِعمَّ سبقاًسجَّ

لَالقبور،علىوقفمنالشعراءفمنالرومانسي،المیدانفي وھوالعبادي،زیدبنِعديِّمثلخواطرَهُوسجَّ
لونَالمقبرةِ،فيلیلاًیقفونَكانواالذینالحدیثةالبریطانیَّةالقبورمدرسةشعراءسبقََھذابعملھِِ خواطرَھم،ویسُجِّ
رواقصََصِيٍّأداءٍذاتبقصیدةٍومشاعرَھمخواطرَھم،الجاھليِّالعصرفيالشعراءبعضُنظمَكذلك فیھاصَوَّ

بمشاعرِزاخرةٍخیالیَّةٍنزعةٍذاتبقصائدالأخرىالحیاةِفيالإنسانُیلاُقیھوماوالموت،الحیاةنحومشاعرَھم
الرومانسیةشعراءسبقواقدالشعراءھؤلاءیكونُوبھذاالصلت.أبيبنأمیَّةمثلوالقلق،والرھبة،الخوف،
جماعةشعرفيواضحًاذلكویعُدُّالأقصوصة،شعرتشبھُقصائدَفيمشاعرھم،منكثیرًانظمواالذینالحدیثة

،الاتجاهُھذاوأبولو.وظھرالدیوان، لَ،تثُیرُشعریَّةٍ،بصُوَرٍأصحابھُُ،جاءفقدالخیال،فيجلیاًَّ،الرومانسيُّ التأمُّ
یَّة،بالتشبیھاتالفنیَّةُالصورُھذهتحفلُولامُتلقِّیھا،نفوسفيشتَّى،وعواطفَمشاعرَوتبعثُ یة،أوالحِسِّ بلالمادِّ

لاوعواطفَ،مشاعرَ،منذھنھِِفياستودعَماخلاصةَالمُتلقِّي،إلىینقلَُأنالشاعرُ،یستطیعُالذيبالتشبیھتعُنى
فیھایتساوىبالمحسوسات،تحفلُالتيالصورِھذهمثلَفإنَّوالأشكال،والأحجام،الألوانِ،میدانفيیتسابقَأن

ووجدناھاالمُحدثونَ،الرومانسیُّونَإلیھادعاالخیال،فيالآراءھذهمثلَوإنَّالعادي،الإنسانخیالمعالشاعرُ،
،العصرفيالشعراءھؤلاءشعرِفيمُجسَّدةً ماوالعواطف.وخلاصةُبالمشاعرِزاخرةٌالشعریَّةُفصُوَرُھمُالجاھليِّ

أنَّھُغیرَالنضج،مرحلةَیبلغْلمالذيالولید،الشعريِّالاتجاهِھذاعلىالضوءَیسُلِّطُالبحثَھذاأنَّقولھَُ،أریدُ
إغناءفيالفضلُلھوكانالحدیث،العصرفيشأنٌلھاأصبحَشعریَّةٍلمدرسةٍرائدةًبدایةًكونھِِفيأھمیَّةً،یكتسبُ
العذري،الغزلشعرلنشوءالتمھیدعلىعملالاتجاهھذاأنَّعلىعلاوةالرومانسیین،العربالشعراءتجربة
،والشعرالزھد،وشعر المشاعربتصویریعُنىالذيالذاتي،الاتجاهِذاتالشعرأنواعمنوغیرهالصوفيِّ

والعواطف.
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لي الشعرُ التأمُّ
لیِاًَّ،شعرًاالجاھليُّالشاعرُنظمَ فيالرومانسیُّونَنظمھُالذيالشعرَالأحیانمنكثیرٍفيیشُبھُِتأمُّ
لِموضوعات قَأنوحاولالإنسانیَّةِ،والنفسِوالموتِ،والحیاةِالكونِ،ومظاھرِالطبیعةِ،فيالتأمُّ جوھرِفيیتعمَّ

التيالغموضرموزولیحلَّالكون،خفایامعرفةمننھمَھُلیشُبعَِأسرارَھا،ویعرفُكُنھھَا،یدُرِكُلعلَّھُالأشیاء،
وحُزنھِِتشاؤمِھِفيسبباًكانتالجاھليالشاعربھایحُسُّالتيالمشاعرتلكمثلَلأنَّفیھ؛یعیشُالذيبعالمِھِتحُیطُ
،الشاعرِعندالقلقِمبعثَفإنَّوكذلكالحیاة،ھذهفيوقلقَھِِ الأطرافِمُترامیةِصحراویَّةٍبیئةٍفيوُجودُهُالجاھليِّ
بلالرملیَّة،البحارتلكوراءَمایعرفَأندونمنطویلةًمسافاتٍالإنسانبصرُفیھایمتدُّإذالغموضُ،یلفُّھا

نُالتيالرمالأمواجِمنالمحیطات، الخوفَیبعَثُالمنظرھذامثلَفإنَّأشیاء؛منعلیھتنطويوماالصحراءتكُوِّ
؛الشاعرِنفسِفي اوخفایاً،أسرارٍمنالسحیقةُالمتاھاتُھذهتخُبِّئھُُلماالجاھليِّ منتخلولاالصحراءَھذهجعلَممَّ

اورھبتھِا،بوحشتھِاالشعورِمنیبرأْلمالعربيَّ((فإنَّوحشةٍ رُجعلھَُممَّ مافیھاویتخیَّلُلھ،أصلَلامافیھایتصوَّ
،مسكنُأنَّھافاعتقدَلھ،حقیقةَلا الشاعربیتفيقلُناهُمانلمسَأنویمكننا،)1(الغیلان))شخوصَویرىالجنِّ

الأعشى، وھو یصفُ الصحراء:
للجِنِّ باللیلِ في حافاتھِا زَجَلُوبلدةٍ مثلِ ظھْرِ الترُْسِ موحِشَةٍ

)2(إلا الذین لھم فیما أتوا مھلُلا یتمنَّى لھا بالقیظ یركبھُا

فوقَشيءَلالأنَّھاوإقفارھا؛انبساطھا،فيالدِرْعبظھرِالصحراءَ((شبَّھَأنَّھُواضحًاویبدو
الصحراءقاطعیخشاهُماأخوفُوھووجلجلةً،أصواتاًبھاللجنِّتسمعُصفحتھا،وعریتأرضُھاظھرِھا...جردت

دَإذابتخیُّلھِِ،أو عُدَّةً،أتوافیمالھمالذینإلاركوبھا،إلىیسمولاواللاھبة،المنبسطة،الصحراءھذهوإنَّفیھا،تفرَّ
ةً، ا،)3(وشعابھا))بدروبھا،والمعرفةالھدایةوامتلكوالشدَّتھا،وقوَُّ ھذهأنَّالجاھلي،الشاعرخشیةمنزادوممَّ

والنھار،اللیلبینالحرارةدرجاتفیھتضطربُالذيمناخھافيشيءٍ،بكُلِّقاطنیھاعلىقاسیةٌالصحراء
ھالھیبُوجوھھَمُویلفحلیلاً،القارصببردھافتلسعھم المواردِ.وقلیلةُمُمحلةٌ،قاحلةٌأنَّھاعلىیضُافالوھَّاج،حرِّ

ةالمجاعةُ،بأھلھِاتحُلُّالسنین،منكثیرٍوفي نُالذيالوافر،بالمطرعلیھمالسماءُتجودُلاعندماوبخاصَّ لھمیؤمِّ
آمالھَمُوتنسفُوالمآسي،المھالكُ،وبإبلِھِمبھموتنزلُوالقحطُ،الجدبُفیصیبھُمُأنعامُھمُ،ترعاهُالذيالعشبَ

ة،حینعلىالبسیطةَ لیسَالتيالصحراءھذهفيلوجھٍوجھاًالمحتومَمصیرَھمُُیلاُقونَالصحراءِأھلَوتجعلُغِرَّ
فیھا شيءٌ یعُینھُمُ على تجاوزِ محنتھم.

وقطَُّاعوالصعلكة،اللصوصیَّةِ،مثلُمُدانةٌظواھرُمجتمعھمفيتفشَّتْأنالحیاةھذهقسوةِعنونجمَ
منابعأوالنفوذ،مناطقَعلىتتخاصمُحینَالقبائلِبینتنشأُالتيوالغزواتُوالحروبُ،والنھبُ،والسلبُالطرُُق،

مآسٍمنالحربُتفعلھُُكانتماندُركَأنویمُكننُاناقة.عقرأوالرھان،أوكالثأرِالقبلیَّةُالعاداتبسببأوالمیاه،
رھانٌوھوتافھٍ،لسببٍاندلعتالتيوالغبراءداحسحربفيیقولإذسُلمىأبيبنزُھیرقصیدةفيوویلاتٍ،

حول سباق الخیل، وذھب ضحیَّتھُا خلقٌ كثیرٌ، یقول:
مِوما الحربُ إلا ما عَلمِتمُ وذُقتمُُ وما ھو عنھا بالحدیثِ المُرجَّ

یتمُُوھا فتضُْرَمِمتى تبعثوھا تبعثوھا ذمیمةً وتضَْرَ إذا ضرَّ

)4(وتلقحْ كِشافاً ثمَّ تنُتجَْ فتَتُْئمِِفتعُرِكُكُم عركَ الرحى بثفِالھِا

،المجتمعُیقُاسیھاكانالتيالمعاناةحجمُالأبیاتھذهمنواضحًاویبدو اءمنالجاھليُّ الحروبِھذهجرَّ
تْ مضاجِعَھمُ، وخیَّبت آمالھَمُ، وأشاعت بینھم حالةً من التشاؤم والحزن. قتْھمُ، وقضَّ العبثیَّةِ، التي أرَّ

فخفقبالمخاطرِ،والمحفوفةِالمُوحِشَةِ،الصحراویَّةِالبیئةھذهمنخشیةًیزدادُالجاھليَّالشاعرَجعلَتقدَّمَماكلُّ
لھاحیاتھِِفيالنظرَیجُِیلُفراحَخوفاً،قلبھُُ لاتٍویتأمَّ تتَّسمُالتيالصحراویَّة،بیئتھِِطبیعةَتحكيبسیطة،بتأمُّ

لاتھِِأنَّنجدُلذلكمعالمھا،وانكشافِأرجائھا،فيالبصروامتدادوالوضوحبالانبساط ظواھرعندتقفُتأمُّ
الشاعرُخلالھامنعبَّرَالتيالتأمُّلاتھذهومنمكامنھا،تستبطنُولاكثیرًا،جوھرِھافيتتعمَّقُولاالأشیاء،
،وانكسارٍوكآبةٍ،حُزنٍ،مننفسَھُیلفُُّوماواضطرابھِِ،قلَقَھِِعنالجاھليُّ علىتستقرُّلاحیاتھَُیرىحیننفسيٍّ

.27-26م:2008دمشق،الغوثاني،مطبعة،3طقباوة،الدینفخرالدكتورتحقیق:ثعلب،العباسأبوسُلمى،أبيبنزھیرشعرشرح()4

144و،133الحدیثي:الغفورعبدبھجتود.الجادراللهعبدمحمودود.القیسيحمودينوريد.وتحلیل،دراسةالإسلامقبلالجاھليالشعرمننصوص()3
.

.59مصر:النموذجیة،المطبعةحسین،محمدالدكتوروتعلیق:شرحقیس،بنمیمونالكبیرالأعشىدیوان()2
.151القاھرة:مصر،والنشر،للطبعالنھضةدارالجندي،درویشد.العربي،الأدبفيالرمزیة()1
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اجانبھَا،یأمنَأنیستطیعولاحال، وسببغادرًا،خؤوناًورآهُالدھر،علىغضبھِِجامَیصُبَّأنذلكدفعھممَّ
شعرُعلیھادارالتيالرئیسةالموضوعاتمنوالموت،الحیاةَتتناولُالتيالموضوعاتھذهمثلَوإنَّآلامِھِ،

دَ الشاعرُ الجاھليُّ صراعَھُ مع الزمن من خلال الموضوعات الآتیة: الشعراء الرومانسیِّین. وقد جسَّ
الحیاة والموت

قَوالموت،الحیاةموضوعأنَّنجدُ ،الشاعرَأرَّ االجاھليَّ یعرفَأنأجلِمنكبیرًا،جھدًایبذلُجعلھممَّ
عھُوماالحیاة،بھلقَّنتھبماإلایظفرْولمخابَ،قدمسعاهُأنَّغیرأسرارِهِ،منشیئاً مصائبَمنمنھا،تجرَّ

ھوالموتفصانعُالطرفین،متكافئةغیربمعادلةٍمرتبطاًظلَّالموتإلىالجاھلیِّیننظرَ((أنَّنجدُلذلكوویلات،
ویبدو،)5(براثنھِِ))منأحدٌیفلتُلاخفيٌّقاتلٌالزمنَأنَّالوعيفيكثیرًا...ویستقرُیرُادفھالذيالدھر،أوالزمن،

ذلك واضحًا في شعر الشاعر النابغة الجعدي وھو یقول:
)6(على كُلِّ حالٍ بالورى یتقلَّبُولا تأمنوا الدھرَ الخؤونَ فإنَّھُ

یقفُثمِّوبقومِھِ،بھ،یفعلھُُلماویوبِّخُھُالدھر،یعنِّفُالذيسُلمىأبيبنزھیرالشاعرقولُومثلھُُ
مُستسلمًا أمام إرادتھِِ التي لا تقُھرَُ، فیقول:

والدَّھرُ یرمیني ولا أرميفاستأثرَ الدھرُ الغداةَ بھم

ما طاشَ عند حفیظةٍ سَھْميلو كان لي قرناً أناضِلھُُ

بسَراتنِا وقرعتَ في العَظْمِیا دھرُ قد أكثرتَ فجعتنا

)7(یا دھرُ ما أنصفتَ في الحُكمِوسلبتنا ما لست مُعقبِِھَُ

لھاحیاتھِِ،فيالنظرَیمُعنُأخذَالذيالجاھلي،الشاعرلحیاةنكدٍمصدرَالمشاعر،ھذهمثلُوكانت ویتأمَّ
ئُمافیھایجدُلعلَّھُجیِّدًا، لحقیقةتأمُّلاتٍمنإلیھوصلَماخلاصةَأنَّغیرالخوف،كابوسعنھُویزُیحُروعَھُ،یھُدِّ

مَھُالذيالزمنَتعدولاكونھافيالحیاة، والأشھرَُ،الأیَّامَ،ھذهوإنَّوسنین،وأشھرٍُوأیَّامٍلیالٍإلىالإنسانُقسَّ
رُنابارعٌتصویرٌوھوالمحتوم،مصیرِهِنحوبھفتمضيالإنسان،یمتطیھاالتيالمطایاتشُبھُِوالسنینَ، بشعراءیذُكِّ

رونَوھمالرومانسیَّة، أثناءفيالبشرأبناءمنكثیرُفیتسَاقطالحیاة،فيطریقھَاتشُقُّوھيالبشریَّةَالمواكبَیصُوِّ
یبكونَالذینالرومانسیینبعضُرآهُبماوكذلك،)8(حیاتھِِمفيوالسنینَالأیَّامَیقطعونَوھمالمُضنیة،الرحلةھذه

والسیرالحیاة،برحیلإیذانٌھيالتي)9(الخریففصلفيالشجرِأوراقُتسقطُُكماعُمرِھِم،سنواتِتساقطِعلى
نحو  الذبول والموت، وفي ذلك یقول حاتم الطائي:

وحولٌ إلى حولٍ، وشھرٌ إلى شھرِوما ھي إلا لیلةٌ، ثمَّ یومُھا

بنَ الصحیحَ إلى البلِى )10(ویدُنینَ أشلاءَ الھُمامِ مِنَ القبْرِمطایاً یقُرِّ

ویقولُ حاتمُ الطائي في المعنى نفسھ:
مانُ بیننا یتردَّدُھل الدَّھرُ إلا الیومُ أو أمسِ أو غدُ كذاك الزَّ

فلا نحنُ ما نبقى ولا الدھرُ ینفدَُیرَُدُّ علینا لیلةً بعد یومِھا

ا تناھى أمامُھُ دُلنا أجَلٌ إمَّ )11(فنَحَْنُ على آثارِهِ نتَوَرَّ

معوتعاقبُھا،مجیئھا،عنینجُمُماأدركَعندماعیشَھُ،ونغَّصَالطائي،حاتمَالأیَّامتعاقبُأحزنَفقد
ااقتربَالشاعرَوكأنَّوالفناء،والشیخوخة،الھرم،نحوتقودُهُفھيالزمن، لا((أنتھرقلیطس:الفیلسوفقالھُممَّ

.نتزوّدنتورّد:الواضح،طریقھإمامھ:.64الطائي:حاتمدیوان()11
.110بیروت:العربي،الكتابدارالجتي،نصرحناّد.وفھارسھ:ھوامشھووضعلھقدّمالطائي،مدركبنیحیىصالحأبيشرحالطائي،حاتمدیوان()10
.256م:1999مصر،والتوزیع،والنشرللطباعةقباءدارالشطي،المحسنعبدالفتاحعبدد.وشاعرًا،ناقدًاشكريالرحمنعبدینظر()9
.218م:1987الموصل،جامعةمطبعةالكتب،دارأحمد،مصطفىد.فائقالحمداني،أحمدسالمد.ونثره،شعرهفيدراسةالحدیثالعربيالأدبینظر:()8
.282سُلمى:أبيبنزھیرشعرشرح()7
.29م:1998بیروت،صادر،دار،1طالصمد،واضحد.وشرحھ:وحققھجمعھالجعدي،النابغةدیوان()6
.228م:1990بغداد،والنشر،للطباعةالحكمةدارالجادر،اللهعبدمحمودد.العربي،الأدبفينقدیةدراسات()5
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تین))النھرإلىتنزل لحظاتمنلحظةٍكُلِّفيجمیعھا،الأشیاءَیطالُالتغییرَوإنَّمُتغیِّرةٌ،الحیاةلأنَّ؛)12(مرَّ
إلىالجاھليَّالشاعرَدعاماوھذاوالفناء.الزوالنحویمضيالكُلَّأنَّبلحالھِِ،علىیظلُّشيءَلاوأنَّحیاتھا،

الحزنِ وھو یستقبلُ یومَھُ الجدید؛ لأنَّھُ رأى فیھ نذیر شؤمٍ یحملُ معھ شبح الموت، فیقول عمرو بن الأھتم:
ھما أبلیا جسمي وكلُّ فتىً باليیطُاوحني یومٌ جدیدٌ ولیلةٌ

)13(كفى قاتلاً سَلخي الشھورَ وإھلاليإذا ما سلختَ الشھرَ أھللْتَ مثلھَُ

دُهُ عبید بن الأبرص في قولھ: ومثلُ ھذا المعنى یرُدِّ
إلا وللموتِ في آثارِھِم حاديیا عمرُو ما راحَ مِنْ قومٍ ولا ابتكروا

بُ آجالٌ لمیعادِیا عمرُو ما طلعت شمسٌ ولا غربتْ )14(إلا تقُرَّ

لھِِفيالجاھليالشاعرویمضي استأثرََبارزًاموضوعًاكانتالتيالثنائیةبھذهویعُنىوالموت،للحیاةتأمُّ
خیطُخیطان:الوجودنسیج((فيالجاھليالشاعرلرؤیةفكانالحدیث،العصرفيالرومانسیَّةشعراءباھتمام
فيوالموتالحیاةِثنائیَّةَالجاھليُّالشاعرورأى،)15(ولحُْمَتھِِ))الوجودِسُداةُوالحیاةوالموتالموت،وخیطُالحیاة،
،نصبواالذینبأھلھِِعامرًاكانالذيالطلل مُقفرةً،دیارُھمُوأصبحتعنھ،رحلواثمَّالطعامَ،وطھواالأثافيَّ

أنالأبرصبنعبیدالشاعریحاولُثمَّالبشر،منخالیاًآمناًمكاناًفیھاوجدتأنبعدَالحیوانات،تسكنھُاموحشةً
قَ وھوالحیاتیَّة،تجاربھِِمناستلھمھاالتيالحكمبعضسوىجدیدبشيءٍیأتِلمأنَّھُغیرالموضوعھذافيیتعمَّ
یقول:

لتْ أھلھُا وحوشًا وغیَّرتْ حالھَا الخُطوبُإنْ بدُِّ

وكلُّ من حلَّھا مخروبُأرضٌ توارثھا شعوبٌ

ا قتیلاً وإمّا ھالكًا )16(والشیبُ شینٌ لمَِنْ یشیبُإمَّ

الشمسلھتلوحكمالھویلوحُونومھ،یقظتھ،فيالجاھلي،العصرفيالشاعرَیلاُحقُالموتشبحوظلَّ
صُإلیھ،ویجيءُعنھ،فیذھبُوغروبھا،شروقھاعند ةحزینةٍ،كئیبةٍحیاةٍإلىویحُیلھُاحیاتھَُ،علیھفینُغِّ وبخاصَّ
ویعقبھُاتفنى،أنلھافلابدَُّطالت،مھماالإنسانحیاةأنَّوھيالرؤیا،بھذهخرجَثمَّبعمق،الحیاةتأمَّلَحین

غولاًللدھرلأنَّالحیاة؛بطولیغترُّولاعینیھ،نصُبَویضعُھاالحقیقةَھذهیدُرِكَأنالإنسانوعلىالموت،
بنأمُیَّةُالشاعریقولذلكوفيتشاء،لحظةأیَّةِفيوإھلاكَھُواغتیالھ،علیھ،الانقضاضوتبغيسوءًا،بھتتربَّصُ

أبي الصلت:
ةً إلى أن یزولاكلُّ عیشٍ وإن تطاولَ دھرًا صائرٌ مرَّ

)17(غولةَ الدھر إنَّ للدھرِ غولافاجعلِ الموتَ نصُْبَ عینیكَ واحذر

أنْلھیمكنُجانبھُُ،یؤُمَنُلاغدورًاغولاًذاتھ،الدھرَجعلبعدمانفسھ،بالمعنىالقیسامرؤالشاعرویأتي
اآمالھویجھضالحیاة،شعلةویطُفئالإنسان،حیاةعلىینقضَّ الحیاة،ھذهفيالقیسامرئحُزنِفيسبباًكانممَّ

فیقول:
)18(ختورُ العھدِ یلتھمُ الرجالاألمْ أخُبرِْكَ أنَّ الدھرَ غُولٌ

منضربٌالحیاةھذهفيالخلودَأنَّالجاھليُّالشاعرُخلالھامنیحُسُّالتيالمشاعرھذهمثلَإنَّ
ینعمُحیاةٍمنعَقبِ،علىرأسًازید،بنعديِّالشاعرحیاةقلبتلھرادَّولاالحیاة،فيواقعٌالموتوإنَّالمستحیل،

إلىبسرعةتمضيأیَّامَھُأنَّیشعرُهُماإلىبھا،وینعمُملذَّاتھا،ویقطفُالحیاة،بطیبِینغمسُوھوصافٍ،ببالٍبھا

.5:150طبیروت،العلمیة،الكتبدارالشافي،عبدمصطفىالأستاذوصححھ:ضبطھالقیس،امرئدیوان()18
.346م:1975بغداد،العاني،مطبعةالحدیثي،الغفورعبدبھجةتحقیق:وشعره،حیاتھالصلتأبيبنأمیة()17
.11الأبرص:بنعبیددیوان()16
ان،الأقصى،مكتبةالرحمن،عبدد.نصرتالحدیث،النقدضوءفيالجاھليالشعرفيالفنیةالصورة()15 .166م:2،1982طعمَّ
ار،حسینتحقیقالأبرص،بنعبیددیوان()14 .48م:1975بمصر،البابيمصطفىمطبعةنصَّ
.416م:1964الھند،خان،المعیدعبدأحمدد.تحقیق:ھـ)،659(تالبصريالفرجأبيبنلعليالبصریة،الحماسة()13
.17بیروت:القلم،داركرم،یوسفالیونانیة،الفلسفةتاریخ()12
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امحزنة،نھایةٍ قھُُالھمومكثیرحزیناًمُكتئباًیمُسيجعلھَُممَّ الحیاةَیرىوھومؤلمٍ،مصیرٍمنینتظرُهُمایؤرِّ
كالشِھاب تضيءُ، ثمَّ تنطفئُ، وینتھي كلُّ شيءٍ، وفي ذلك یقول:

كثیرَ الھمِّ یشھدُني الحذارُفإنْ أمسیتُ مُكتئباً حزیناً

لتُ ذاك بنِعُْمِ بالٍ وأیَّامٍ لیالیھا قصِارُفقد بدُِّ

ولا ھَضْباً توقَّاهُ الوِبارُبأنَّ المرءَ لم یخُلقَْ حدیدًا

وحادي الموت عنھ ما یحارُولكنْ كالشھابِ فثمَّ یخبو

ا ھلكنا )19(وھل بالموتِ - یا للِناسِ- عارُفھل من خالدٍِ إمَّ

الناسعلىواقعٌالموتَبأنَّالنفسبتعلیلنفسِھِ،علىالموتِوطأةِمِنْیخُفِّفَأنالجاھليُّالشاعرُویحُاولُ
جمیعًا، وما علیھ إلا أن یستسلمَ لھ، ویرضى بما كتبتھ لھ الأقدار، كما قال بشرُ بن أبي خازم:

)20(لا لعُِدمٍ ولا لكثرة مالِلا أرى النائباتُ عدَّینَ حیاًّ

علىالموت،طالھمممَّنعصرھمفيالعِظامالرجالمنالنماذجبعضذكرإلىلجأواالشعراءبعضأنَّغیر
االرغم نُماالنماذجھذهفيورأواحیاتھم،فيوسُلطانجاهٍمنبھیتمتَّعونَكانواممَّ فقالالموت،أمرَعلیھمیھُوِّ

امرؤُ القیس:
ي من صروف الدھرِ لیناً ولم تغفلْ عن الصُمِّ الھضابِأرُجِّ

ا قلیلٍ سأنشَبُ في شبا ظفُرٍ ونابِوأعلمُ أنَّني عمَّ

)21(ولا أنسى قتیلاً بالكِلابِكما لاقى أبي حُجْرٍ وجدِّي

ومثلھُُ قولُ الأسودِ بن یعفرُ:
كواردةٍ یومًا على غیر منھلِفإنْ یكُ یومي قد دنا وإخالھُُ

عمیدُ بني حجوانِ وابنُ المُضلَّلِفقبليَِ ماتَ الخالدانِ كلاھُما

وفارسُ رأس العین سلمى بن جندلِوعمرُو بن مسعودٍ وقیسُ بنُ خالدٍ

)22(عزیزًا یغُنِّي فوقَ غُرفةِ مُوكَلِوأسبابھُُ أھلكنَ عادًا وأنزلتْ

ةِمنالموتصرعھمالذینیذكریكن((لمھناوالشاعرُ فذكرَذلك،منأبعدَإلىذھبوإنَّماقومھ،أعزَّ
رَ(عادًا) لتالذینالغابرینمنعةبأنَّالقناعةَلیقُرِّ أیضًاھيجدوىذاتتكنلمالأساطیر،یشُبھُِماإلىسِیرَُھمُتحوَّ

الخلودَأنَّیرىوھوالسَمَوأل،شعرفيواضحًانجدُهُالخلودمعنىأنَّغیرَ.)23(المحتوم))للمصیرمواجھتھمفي
ویؤمنُالحقیقةَ،ھذهیعرفَأنللإنسانولابدَّھالكٌ،حيٍّوكلُّالوھم،منضربٌھوحیاتھِِ،فيالإنسانُیبغیھالذي

بھا، ویكونُ على بیِّنةٍ منھا، فیقول:
یرجو الخلودَ كضاربٍ بقِدِاحِإنَّ امرءًا أمِنَ الحوادثَ جاھلٌ

.235العربي:الأدبفينقدیةدراسات()23
.57-56م:1970بغداد،القیسي،حمودينوريد.تحقیق:یعفر،بنالأسوددیوان()22
.44القیس:امرئدیوان()21
ةتحقیق:خازم،أبيبنبشردیوان()20 .171م:1972دمشق،حسن،عزَّ
.133-132م:1965بغداد،المعیبد،جبَّارمحمدتحقیق:زید،بنعديدیوان()19
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)24(لابدَُّ مِنْ تلَفٍَ فبَنِْ بفلاحِلا تبعدَنَّ فكُلُّ حيٍّ ھالكٌ

دُ سعادةعلىیدُلُّلاالحیاةِطولَأنَّرأىبعدمالأخیھمرثیَّتھِِفيالطائيزبیدٍأبوذاتھالمعنىویرُدِّ
اموتٌیعقبھُافسوفَطالت،مھماالحیاةھذهدامتماالإنسان، رَلأنَّسعیدة؛غیرالإنسانِحیاةیجعلُممَّ تذكُّ

الموت ینُغِّصُ على صاحبھِا عیشَھُ، فیقول:
)25(وضلالٌ تأمیلُ نیل الخلودِإنَّ طولَ الحیاةِ غیرُ سعودِ

دُ المعنى ذاتھ الشاعرُ قیس بن الخطیم، فیقول: ویرُدِّ
ینخِْ یومًا بساحتھ القضاءُومن یكُ غافلاً لم یلقَ بؤسًا

یثُلِّمُھُ كما انثلم الإناءُتناولھ بنات الدھر حتى

، ولیس ینفعُكَ الوِقاءُفقلُ للمُتَّقي عَرَضَ المنایا )26(توقَّ

المتاعب،رحلةِمنالخلاصُبأنَّھُالموتَالجاھليُّالشاعرُفیھاوجدللموت،أخرىرؤیاھناكأنَّغیرَ
فیأتيأتونھا،فيویشقىفیھا،یتعذَّبُالإنسانَوإنَّوالأحزانِ،بالأسقامِملیئةٌالشعراءھؤلاءنظرِفيفالحیاةُ
الیضعَالموتُ العصرفيالرومانسیُّونَإلیھدعاماتشبھُالرؤیاھذهمثلَوإنَّذرعًا،بھاضاقَالتيلحیاتھِِحدًَّ

یعیشونھا،التي)27(التعیسةالحیاةھذهمنلھمالمُنقذَفیھرأوابعدماإلیھ،ویدعونَالموتَیحُبُّونَكانواإذالحدیث؛
ونجدُ مثلَ ھذه الدعوة في شعر الأعشى وھو یقول:

عَلى المَرْءِ، إلاّ عَناَءٌ مُعَنْلعََمْرُكَ مَا طوُلُ ھذا الزّمَنْ

وَللسّقْمِ في أھْلھِِ وَالحَزَنْیظَلَّ رَجِیماً لرَیْبِ المَنوُن

كَآخَرَ في قفَْرَةٍ لمْ یجَُنْوَھَالكِِ أھْلٍ یجُِنوّنھَُ

)28(یغُادِرُ مِنْ شَارِخٍ أوْ یفَنَْوَمَا إنْ أرَى الدّھرَ في صَرْفھِِ

دُالعبدِبنُطرفةُویكادُ علىواقعٌالموتَأنَّوھوالجاھلیِّین،الشعراءمعظمقالھالذيذاتھالمعنىیرُدِّ
بھتأمُرُماسوىیبقَولمجمیعھم،البشرأعناقعلىضربقدالمتینحبلھوأنَّأحد،منھینجُولمالجمیع،

الأقدار، حینھا یقُادُ الإنسانُ إلى حتفھِِ، فیقول:
لكالطِولِ المُرخى وثنیاهُ بالیدِلعمرُكَ أنَّ الموتَ ما أخطأ الفتى

)29(ومنْ یكُ في حبلِ المنیَّةِ ینْقدَِمتى ما یشأ یومًا یقدُْهُ لحَِتفھِِ

علىبأحزانھِِیتغنَّىالحیاة،منیائسًاكئیباً،حزیناً،العبدبنطرفةجعلَالذيھوالشعورھذاكانورُبَّما
إلىأوالخمر،احتساءإلىواقعِھِمنویھرُبُنفسِھِ،علىوینطويحیاتھِِ،فيغربةًویعیشُالرومانسیِّین،شاكلةِ

رُمُتعةًفیھاوجدالتيوإنسانیَّتھِِمروءتھعنالتعبیرأوالنساءأحضان لَلھتبُرِّ ھذهولولاالقاسیةِ،الحیاةِأعباءِتحمُّ
بَ بالموتِ، ولم یعبأْ بھ كما قال: الأشیاء الثلاثة لرحَّ

ديفلولا ثلاثٌ ھُنَّ من عیشةِ الفتى كَ لم أحفلْ متى قامَ عُوَّ وجدِّ

كُمیْتٍ متى ما تعلَ بالماءِ تزُبدِِفمَِنھُنَّ سبقُ العاذلاتِ بشَربةٍ

.35بحلب:العربيالقلمدارمایو،محمدالقادرعبدوشرح:تقدیمالعبد،بنطرفةدیوان()29
.ویدفنونھالأرضفيیسترونھیجُنونھ:الملعون،الرجیم:.15الكبیر:الأعشىدیوان()28
.221شاعرًا:ناقدًاشكريالرحمنعبد()27
.71م:1962بغداد،العاني،مطبعةمطلوب،أحمدوالدكتورالسامرائيإبراھیمالدكتورحققھالخطیم،بنقیسدیوان()26
.42م:1967بغداد،المعارف،مطبعةنشره،علىالعراقيالعلميالمجمعساعدالقیسي،حمودينوريالدكتوروحققھجمعھالطائي،زبیدأبيشعر()25
.30م:1951بیروت،صادر،مكتبةسابا،عیسىوشرحتحقیقالسموأل،شعر()24
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ي إذا نادى المُضافُ مُحنِّباً دِوكرِّ )30(كَسِیدِ الغضى، نبَّھتھَُ، المُتورِّ

،حداثةِرغمَ((اقتنعَبعدماخائفٍ،غیرَثابتةٍبخُِطىًالموتِنحوطرَفةُوسارَ ماثلةٌحقیقةٌالموتَبأنَّالسنِّ
ھِھِفيقریباًطرفةُكانلقدلحظةٍ،كُلِّفيللعیان لاالتيالحیاةتلكالحیاة،عبثیَّةَأعلنواالذینالوجودیِّینمنتوجُّ
أدركَلقدولادتھِِ.مُنذالحيِّجسدِفيكامنةٌبذرةٌوالموتُعدمٌ،ماھوي...فالوجودُأساسٍأيِّإلىرأیھمحسبتستندُ

الشاعرُ الجاھليُّ الشابُّ أنَّھُ من العبثَِ إضاعةُ ھذه الفرصةِ الوجیزة بعیدًا عن اللذَّة:
ي نفسَھُ في حیاتھِِ ستعلمُ إن مِتنا غدًا أیُّنا الصديكریمٌ یرُوِّ

امٍ بخیلٍ بمالھِِ كقبَْرِ غويٍّ في البطالةِ مُفسِدِأرى قبرَ نحَّ

دِترى جُثوَتینِ من ترُابٍ علیھما صفائحُ صُمٌّ من صفیحٍ مُنضَّ

وما تنُقصِِ الأیَّامُ والدھرُ ینفدَِأرى العیشَ كنزًا ناقصًا كُلَّ لیلةٍ

ومضىالموتَیخشَلمأنَّھُغیر.)31(معنىً))للحیاةِیعطيمافيھنیھةكلِّاستنزافمنطرَفةُبھأوصىما
ایضعَأنفأرادَزائلةٌ،الحیاةَأنَّأدركَبعدماجأشبرباطةإلیھ العیش،ضنكَِمنرافقھاوماالعبثیَّةِ،لحیاتھِِحدًَّ

وما اعترضَ سبیلھَُ من مشاكلَ جعلتھ یضیقُ ذرعًا بھا، فقال:
وأنْ أشھدَ اللذاتِ ھل أنتَ مُخلدِِيألا أیُّھذا الزاجري أحضرَ الوغى

)32(فدعني أبُادِرْھا بما ملكتْ یديفإنْ كُنتَ لا تسطیعُ دفعَ منیَّتي

للأمرِیخضعَأنإلاعلیھوماالولادة،منذفنائھِبذوریحملُالمرءَأنَّتقولُالتيالرؤیاھذهمثلَونجدُ
عَوأنالواقع، حاولَالتيالأبیاتھذهفيالسَمَوْألَومنھمالجاھليالعصرشعراءمنكثیرٍلدىالموت،كأسَیتجرَّ

قَ في حقیقةِ الموتِ والحیاة في قولھ: فیھا أن یتعمَّ
فنيَِ الرجالُ ذوو القوِى ففنیتُاسلم سلمِتَ ولا سلیمَ على البلِى

والموتُ یطلبني ولستُ أفوتُكیفَ السلامةُ إن أردتُ سلامةً

ویرى فلا یعیا بحیثُ أبیتُوأقیلُ حیثُ أرى فلا أخُفي لھ

شیئاً یموتُ فمتُّ حیثُ حَییَْتُمیْتاً خُلقِتُ ولم أكُنْ مِن قبلھا

)33(إنْ كان ینفعُ أنَّني سأموتُوأموتُ أخرى بعدھا ولأعملنْ

یرقدُُحیثُیعیشونَكانواالذینالإنكلیزیة،القبورمدرسةشعراءفعلَمامثلالجاھلیَّةشعراءبعضوفعل
أصحابُوكانَوھواجسَ،خواطرَمنبالھمفيیدورُماینظمونَثمَّالقبور،أماماللیل،ھدأةِفيویقفونَالموتى،
لھمموحیاًاللیلُوكانلھم،مُحبَّباًموضوعًاكانوالأحباب،الأھلِمنحواهُوماالقبرَأنَّیرونَالقبورمدرسة

لَالمقابر،إحدىعندالعباديزیدبنعديُّالشاعرُوقففقد،)34(والخلودالموتِحولَتدورُبخواطرَ وسجَّ
بعیدًایذھبْلمزیدبنعديَّأنَّغیرالحدیث،العصرفيالرومانسیینالشعراءِبعضُیفعلُكماالشعریَّةَ،خواطرَهُ
رُبخیالھِِ، العبرةِحدودعندوقفَبلالقبور،منظرَیرىوھوذھنھِِفيانطبعتْالتيھواجسِھِأدقَّلناویصُوِّ

وماشعلتھا،وانطفاءالحیاة،زوالعلىشاھدًاالقبورفيورأىحزین،مصیرٍمنالإنسانَینتظرُوماوالموعظة،
ھوالذيبالنعیمِیفرحَألاّتدعوهُللوجودِقاتمةٍورؤیةٍویأسٍ،انكسارٍ،منالإنسانِ،نفسِعلىالمشاعرُھذهتترُكُھُ

فیھاوظَّفَجمیلقصَصيٍّبأسلوبٍالرؤیاھذهزیدبنُعديُّصاغَوقدحیاتھِِ.فيحقَّقھاالتيالنجاحاتأوفیھ،

.113م:1977الجامعیة،الثقافةمؤسسةسلامة،محمدیسريالدكتورالدیوان،جماعةینظر:()34
.29السموأل:شعر()33
.33طرفة:دیوان()32
.131م:2007یونیوأبریل-)،35(المجلد)،4(العددالفكر،مجلةالمساوي،السلامعبدد.درویش،محمودجداریةفيقراءةالذاتمنظورمنالموت()31
.34العبد:بنطرفةدیوان()30
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قبورلسانعلىذلكفقالَالمُتشائمِةِ،الحزینةِنظرتھِِعنالتعبیرفيمُوفَّقاًتوظیفاًالتاریخيالقصصبعض
الموتى:

ثْ نفْسَھُ إنَّھُ مُوفٍ على قرَْنِ زوالْمن رآنا فلْیحُدِّ

ولما تأتي بھِ صُمُّ الجِبالْوخطوبُ الدھرِ لا یبَْقىَ لھا

لالْرُبَّ رَكْبٍ قد أناخوا عندنا یشربونَ الخمرَ بالماءِ الزُّ

آمني دَھْرَھُمُ غیرَ عِجالْعَمِروا دھرًا بعَِیْشٍ حَسَنٍ

)35(وكذاكَ الدھرُ یودي بالجبالْثمَّ أضحوا أخنعَ الدھرُ بھم

ةُ هُخرجالحیرة-ملكَ-المُنذرِبنَالنعُمانَأنَّتقولُالأبیاتھذهنظمِوقصَّ بنُعديُّومعھُالحیرة،بظھریتنزَّ
ازید، فإنَّھاقال:لا،قال:المقابر؟ھذهِتقولُماأتدرياللعنَ-أبیتَ–لھفقالَالحیرة،ظھرِمنالمقابرِِعلىفمرَّ
:)36(تقول

ونَ(م)أیُّھا الركبُ المُخبُّو نَ، على الأرضِ المُجدُّ

)37(وكما نحنُ تكونونفكما أنتمُُ كُنَّا

نفوسھماجتاحَالذيالألمِوطأةِمنیخُفِّفُذلكَلعلَّوأشجانھم؛بآلامھم،الجاھلیِّینالشعراءبعضُوتغنَّى
الدیھم،الحیاةمتعةإفسادِعلىوعملَوالحین،الحین،بیننفوسھمیطُاردُظلَّالذيالموتشبحُأعیاھاالتي ممَّ
الأقواممثلیعیشواأنالمُحدثین،الرومانسیینبعضتمنَّاهُمایتمنَّىأنإلىالعباديزیدبنعديِّبالشاعرحدا

فعديُّ،)38(بھایعبؤوالاوھمبھا،یكترثواأندونمنحولھم،منالأیامُتجريإذالحیاة،بحقیقةالجاھلةالبدائیَّة
عُجائرةٌ،أیامٌبھتمُرُّقدالمُتعلِّمِ،غیرَالجاھلَلأنَّالفتى؛لذَّةِمنالجھلَأنَّیرىزیدبنُ ویقُارعُھامرارتھا،ویتجرَّ

یرُجِعُالأحیانمنكثیرٍفيفالجاھلُلھا،یحتسبُتجعلھُُعمیقةًآثارًانفسِھِفيتترُكَأنغیرمنسلبیَّةًمُقارعةً
رُتؤذیھِ،التيالحیاتیَّةالظواھرمنكثیرًا غَبنٍَمنعلیھیقعُبماویرضىغیبیَّةٍ،أسبابٍإلىحیاتھِِ،صفوَوتعُكِّ
االساذجة،التعلیلاتھذهتحتَحال،وسوءِ نفسَھُیجدُوعندماالحقیقیَّةِ،أسبابھِاإلىالأمورَفیرُجِعُالمُتعلِّمُأمَّ

بھُُ في الحیاة، ونجدُ ذلك واضحًا في قولِ عديِّ بن زید: قھُُ ویعُذِّ ، فإنَّ ذلك یؤرِّ عاجزًا عن الحلِّ
ةِ الفتى وإنَّ المنایا للرجالِ بمَِرصَدِأعاذلُ إنَّ الجھلَ من لذَّ

كفاحًا، ومنْ یكُتبَْ لھ الفوزُ یسُعَدِأعاذلُ مَنْ تكُتبَْ لھ النارُ یلَْقھَا

)39(إلى ساعةٍ في الیومِ أو في ضُحى الغدِأعاذلُ ما یدُریكِ إلا تظنُّناً

ا مُنغمسونَوھممؤلمٍِ،مصیرٍمنینتظرُھمُمایتجاھلونَالذینالناسِأمرِمناستغربَفقدالقیس،امرؤُأمَّ
فقدسوءًا،بھمیتربَّصُالموتَأنَّوینسونَوشرابٍ،مأكلٍمنبطونھِِمإشباعِسوىلھمھمَّلاالدُنیا،الحیاةِفي

حینفيإلیھ،تؤولُوماالحیاة،حقیقةیدُركُكانالذيالقیسامرئنفسفيوالتشاؤمَالحزنَ،الرؤیاھذهتركت
لذلك،یتعذَّبُالمُرھفَِالحسِّذاالشاعرَأنَّحینفيبالحیاةِینعمونَلذلكالحقائق،ھذهیجھلونَالناسمعظمَأنَّ

فقال:
بالطعامِ وبالشرابِ**41ونسُحَرُ*40أرانا مُوضِعینَ لأمرِ غیْبٍ

نسُحرُ: نلُھى ونخُدَعُ .**41
أي مُسرعین للموتِ المُغیِّب .*40
.103العبادي:زیدبنعديدیوان()39
.83م:973بیروت،العودة،دارھلال،غنیميمحمدد.الرومانتیكیة،ینظر:()38
.180العبادي:زیدبنعديدیوان()37
.2/514د.ت:القاھرة،الشعب،مطبعةالأبیاري،إبراھیمتحقیق:الأصبھاني،الفرجلأبيالأغاني،ینظر:()36
.83-82العبادي:زیدبنعديدیوان()35
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وأجرأُ من مُجلِّحة الذئابِ، ودُودٌ***42عصافیرٌ، وذِبَّانٌ

ستكفیني التجاربُ وانتسابيفبعضُ اللومِ عاذلتي فإنِّي

وھذا الموتُ یسَلبِنُي شبابيإلى عِرق الثرى وشجت عُروقي

)43(فیلُحِقنُي وشیكًا بالترُابِونفسي سوف یسلبني وجُرْمي

لُوھوالعامري،ربیعةبنلبیدالشاعرلدىواضحةًالقلقحالةَونجدُ أنویمُكنناوالموت.الحیاةَ،یتأمَّ
قھُُشبحٌوھوالإنسان،علىكُتبَِالموتَأنَّیرىوھونفسِھِ،فيالمشاعرُھذهتركتھاالتياللوعةَنلمسَ فيیؤرِّ

أنَّوحُزنھِِألمَِھِمنزادَوماوقتٍ،أيِّفيعلیھیجُھِزَأنویمكنُمنھ،قریبٌالموت-أي–بأنَّھُیشعرُلأنَّھُحیاتھِِ؛
وفعلُالغیب،أسرارِمعرفةُعنھنَُّشِیعَاللواتيالساحراتحتَّىأسرارَهُ،ویعرفُماھیَّتھَُ،یدُرِكُأحدَلاالموتَھذا

الخوارِقِ، فإنَّھنَُّ یقفنَ عاجزاتٍ أمامَ الموت، فقال:
للطلوعِ وطالعُ)*44(علیكَ فدانٍفلا تبَْعَدَنْ إنَّ المنیَّةَ موعِدٌ

إذا ارتحلَ الفتیانُ مَن ھو راجعُ؟)**45(أعاذلُ ما یدُریكِ إلا تظنِّیاً

ا أحدثّ الدھرُ بالفتى وأيُّ كریمٍ لم تصُِبْھُ القوارعُأتجزَعُ ممَّ

ألا إنَّ أخدانَ الشبابِِ الرعارعُعلى إثْرِ الشبابِ الذي مضى)***46(تبُكِّي

ما الله صانعُ)****47(ولا زاجراتُ الطیرِلعمرُكَ ما تدري الضواربُ بالحصى

)48(یذوقُ المنایا، أو متى الغیثُ واقعُ؟سلوُھُنَّ إنْ كذَّبتموني متى الفتى

لاتھِمالشعراءبعضوصاغَ العنانأطلقوابعدماشعریَّةٍ،أقصوصةٍشكلعلىوالموت،الحیاة،فيتأمُّ
روالخیالھم؛ رَالموت،بعدالإنسانمصیرُإلیھیؤولُمالنالیِصُوِّ المُجرمین،عاقبةَالصلتأبيبنأمُیَّةُلنافصوَّ

بالمقامع،رؤوسھمعلىبالضربِویعُذَّبونَبالسلاسلِ،مُقیَّدونَعُراةٌوھمینتظرُھمُالذيالعقابِإلىیسُاقونَوكیف
ةِمِنیلقونھَُماعلىتدُلُّالتيالأصواتویطُلقونَبالنارِیصُلوَنَثمَُّ صورةٌوھيعلیھم،وقعَالذيالعذابشِدَّ

عصرِهِفيسائدًاكانبماوالأخیلةالمعانيھذهالشاعرُاستقىوقدالخلق،موتَیعقبُُلماالشاعرُرسمھامُرعبةٌ
من مُعتقداتٍ دینیَّةٍ، ثمَّ أضفى علیھا شیئاً مِنْ خیالھِِ، فقالَ:

رٍ لابدَّ یومًا وذي دُنیاً یصیرُ إلى زوالِفكلُّ مُعمِّ

سوى الباقي المُقدَّسِ ذي الجلالِویفنى بعدَ جِدَّتھِِ ویبلى

إلى ذاتِ المقامعِ والنكالِوسیقَ المُجرمونَ وھم عُراةٌ

وا في سلاسلھا الطوالِفنادوا ویلنا ویلاً طویلاً وعجُّ

.172-1962:171الكویت،عباس،إحساند.لھ:وقدَّمحققھالعامري،ربیعةبنلبیددیوانشرح()48
للتنبؤ بالآتي .) زاجرات الطیر: إشارة إلى عادة العرب في زجر الطیر****(47
جمع رعرع وھو الشاب الحسن القوام .) تبُكي، أي العاذلة، الأخدان: الأخوان، الرعارع:***(46
الإنسان لا یعرف ما یحملھ الغیب في طیاتھ .) التظني: الظن والتخمین وعدم الیقین، یشیر إلى أنّ**(45
.) الداني: القریب، الطالع سیرًا عن الداني للطلوع*(44
.43القیس:امرئدیوان()43
وھي المصممة على شيء التي لا ترجع عما ترید.عصافیر وذبان: أي مخلوقات ضعیفة، ومجلحة الذئاب:***42
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)49(وكلُّھُمُ بحَِرِّ النارِ صالِفلیسوا میِّتینَ فیستریحوا

رُناالشعریَّة،الأبیاتوھذه طابعٍذاتقصائدَمنالمُحدَثینالرومانسیینالشعراءبعضنظمھبماتذُكِّ
، بھیذھبُبحیثحیاتھِِ،فيواضطرابٍقلَقٍَ،منالرومانسي،الشاعرنفسُبھتضطربُمالنایحكيقصصيٍّ

رَأنإلىالخیال رُأمرِھاحقیقةفيوھيالآخرة،حیاةِمنمشھدًالنایصُوِّ صراعات،منحیاتھُُبھتزخرُماتصُوِّ
بَماعلىفضلاً رُقصََصٍمِنذھنھِِإلىتسرَّ صاغوقدوعقابٍ.حسابٍ،منآخرتھِِفيالإنسانَینتظرُماتصُوِّ

رًا یوم البعث والنشور: ذلك بأسلوبٍ خیاليٍّ بعید، وفي ذلك یقول الشاعر (عبد الرحمن شكري) مُصوِّ
تْ عليَّ قرونٌ لستُ أحفظھا ا كأنْ مرَّ بي الآباءُ والقدَِمُمرَّ عَدًّ

مَمُحتَّى بعُِثْتُ على نفخِ الملائكِ في أبواقھِِم، وتنادت تلِكُمُ الرِّ

ھُ عَرِمُوقامَ حولي من الأمواتِ زعنفةٌ ھوجاءُ كاللیلِ حمٌّ لجُُّ

وتلكَ تعُوِزُھا الأصداغُ واللمَِمُفذاكَ یبحثُ عن عینٍ لھ فقُدِتْ

)50(وصاحبُ الرأسِ یبكیھ ویختصمُورُبَّ غاصبِ رأسٍ لیس صاحبھَُ

التيالخیالیةالصوربھذهوجاءالخیال،فيموغلةٌشكري)،الرحمن(عبدقصیدةأنَّالقولمنولابدَّ
االبشر.بینمحتدمةصراعاتمنیشوبھاوماالمضطربة،حیاتھفيالعمیققلقھتحكي الصلت،أبيبنأمُیَّةُأمَّ
منشیئاًعلیھاأضفىثمَّعصرِهِ،فيمعروفةًكانتدینیَّةمعتقداتمنذھنھِِفياستقرَّماحدودفيخیالھُُفجاءَ

سِھِحیاتھِِ،فيالشاعرقلقعنصورةًیعُطيكلِّھاالأحوالفيذلكلكنَّخیالھِ، االموت،منوتوجُّ أنإلىدعاهُممَّ
یرسمَ ھذه الصورةَ المُرعبةَ للحیاة الأخرى.

لِفيقصیدةًزیدبنعديُّونظمَ لِھذامنوخرجَالحیاة،تأمُّ اتَّضحَبعدماالنفسي،والانكساربالخیبة،التأمُّ
،منفیھاأحرزَهُوماالحیاة،فيوجاهٍمُلكٍمنعلیھحصلَماالإنسانَینفعِولمزائلةٌ،الحیاةَأنَّلھ وساقرُقيٍّ

االتاریخي،القصصبعضلذلك آنذاكالعالمكانالذینوالرومالفرسملوكوھمعصرِهِ،ملوكبأشھرحلَّممَّ
نفسھالمصیرینتظرُھمجمیعًاالناسَأنَّمفادُھانتیجةٍإلىالشاعرُفخرجَأحد،فیھینُازعھمولابالولاء،لھمیدینُ
سنواتوینثرالدھر،بھمیعصفُفالكُلُّوالخورنق،الحضر،وملوكوالقیاصرة،الأكاسرةَالملوكَیستثنِلمالذي

: عمرھم، كما تنثر ریحُ الخریف أوراق الشجر، فقال عديُّ
لك فاعلم لأيِّ حالٍ تصیرُأرََوَاحٌ مُودَّعٌ، أم بكُورُ؟

ثمَّ یقول:
ھْـ أُ الموفورُ؟أیُّھا الشامِتُ المُعیِّرُ بالدَّ ـرِ، أأنتَ المُبرَّ

ـامِ، بلْ أنتَ جاھلٌ مَغْرُورُ؟أمْ لدیكَ العھدُ الوثیقُ من الأیـ

ذا علیھ مِنْ أن یضُامَ خفیرُ؟مَن رأیتَ المنونَ خلَّدْنَ، أمْ مَنْ

وانَ، أم أینَ قبلھ سابورُأینَ كِسْرى كِسْرى المُلوكِ أنَوُشُرْ

ومِ، لمَْ یبَْقَ مِنْھُمُ مذكورُوبنو الأصفرِ الملوكُ مُلوكُ الرُّ

ـلةُ تجُبىَ إلیھِ، والخابورُوأخو الحَضْرِ إذ بناهُ، وإذ دِجْـ

ـمُلْكُ منھُ، فبابھُُ مھجورُلم یھََبْھُ ریبُ المنونِ، فبادَ الـ

ثمَّ ینُھي قصیدتھ بقولھِِ:

.154ونثره:شعرهفيدراسةالحدیثالعربيالأدب()50
.385وشعره:حیاتھالصلتأبيبنأمیة()49
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ةِ وارتْھُمُ ھناكَ القبورُثمَّ بعد الفلاحِ والمُلكِ والإ مَّ

با والدَّبورُثمَّ أضحوا كأنَّھُمْ ورقٌ جفَّ )52(*51فألوتْ بھ الصَّ

شعرُ الطبیعة
مشاعرِهِ،منشیئاًیخلعَأنالجاھليُّالشاعرخلالھامنحاولالتيالبسیطةالتأملاتبعضونجد

ایعُبِّرُماالطبیعةفيویرىالطبیعة،علىوأحاسیسِھِ لبیدُفالشاعرُوعواطف،ھواجسَمنخاطرِهِفيیجیشُعمَّ
ثمَّولادتھِِ،فيالحیاةنوریرىالذيالإنسانِحیاةَیشبھَُبماوانطفائھِِالشھاب،لمعانفيرأىالعامريربیعةبن

ة التي تتجلَّى فیھا مأساةُ الإنسان، فقال: ینطفئُ ھذا النورُ في وفاتھِِ، فالشھابُ یعُبِّرُ عن الحقیقة المُرَّ
)53(یحورُ رمادًا بعد إذ ھو ساطعُوما المرءُ إلا كالشھابِ وضوئھِ

أكثرالموت،إلىتنتھيالتيالإنسانحیاةعنالطبیعة،منالجاھليُّالشاعرُاستقاھاالتيالصورةَونرى
الذيبالقمرتتمثَّلُالأیام،تقادممعمُحزِنةنھایةٍمنبالإنسانِیحلُّمایرىوھوالسعدي،حسَّانشعرفيوضوحًا

الأیَّاممعضوؤُهُفیخبوالأیَّامِ،معبالتضاؤلِیبدأُثمَّالتمام،یبلغحتىإشعاعًانورهُویزدادیكبرُثمَّصغیرًا،یھِلُّ
أشیاءمنمنتزعًاالشبھوجھیكونإذالتمثیلي،بالتشبیھالبلاغیُّونَیسُمیِّھالتشبیھمنالنوعوھذایزول،حتَّى

دة ، وفي ذلك یقول:)54(مُتعدِّ
أرى قمر اللیلِ المُعذَّبِ كالفتىومھما یكن من ریبِ دھرٍ فإنَّني

وصورتھُُ حتَّى إذا ما ھو استوىیھلُّ صغیرًا، ثمَّ یعظمُ ضوءُهُ

)56(حتَّى یستسرَّ فما یرُى*55ویمصحُتقارب یخبو ضوءُهُ وشعاعُھُ

ا إلاینموانِوالمالَالمرءَ،بأنَّالجاھلي،العصرشعراءمنغیرُهُ،رآهُمارأىفقدزھیر،بنكعبأمَّ
أنإلىجذلاًناعمًایبدأُالذيبالغصنِتجسَّدتقدالصورة،ھذهورأىالزمن،وتقادمالأیام،مرورمعیفنیانِأنَّھما

رُناماوھذاویموتُ،ویذبلُُ،ویتساقطُ،ورقھُُ،یصفرَّ أوراقَتساقطَیرونَالذینالمُحدثینالرومانسیینبأخیلةیذُكِّ
المنظرُھذاكانلذلكالحیاة،فيرحلتھِِأثناءفيالإنسان،عمرسنواتتساقطَیشبھُماالخریف،فصلفيالشجر،

وفي ذلك قال كعبُ بنُ زھیر:،)57(یثیرُ الحزنَ في نفوسِھِم؛ لأنَّھم یرونَ فیھ ذبول الحیاة
مرُّ الدھورِ ویفنیھ، فینسحقُوالمرءُ والمالُ ینُمى ثمَّ یذُھِبھُُ

)58(إذ ھاجَ وانحتَّ عن أفنانھِِ الورَقُكالغصنِ بینا تراهُ ناعمًا ھَدِباً

ورُبَّما اقترَبَ من ھذه المشاعرِ عديُّ بنُ زیدٍ في قولھِِ الذي سبقََ أن ذكرناهُ:
با والدَّبورُثمَّ أضحوا كأنَّھم ورقٌ جفَّ )59(فألوتْ بھ الصَّ

رُالتيالطبیعةمنالمُستقاةالصورةِھذهمثلُوتكرَّرت لدىالأفول،نحوالإنسانحیاةُتمضيكیفتصُوِّ
كثیرٍ من شعراء الجاھلیَّة، ومنھم حاتمُ الطائيُّ الذي قال:

ا )60(كما یعرى عن الورقِ القضیبُعریتُ عن الشبابِ وكنتُ غضًّ

.7م:1978بغداد،الحریة،دارمطبعةالمعیبد،جبارمحمدتحقیق:ھـ)،431(تالزوزنيلكانيالعبدوالقدماء،المحدثینأشعارمنالظرفاءحماسة()60
.90العبادي:زیدبنعديدیوان()59
.166م:1968بیروت،للجمیع،الفكردارالأدباء،مننخبةشرحالسُكَّري،روایةزھیربنكعبدیوان()58
.107م:1967بیروت،صادر،دارنجم،یوسفمحمدعباس،د.إحسانالمھجر،فيالعربيالشعرینظر:()57
.478د.ت:مصر،طبعةھارون،السلامعبدتحقیق:ھـ)،255(تالجاحظعثمانلأبيالحیوان،()56
یختفي بیومین، ومن ثمَّ یتجدَّد طلوعھ بدایة الشھر.یمصح: یذھب، ویستسر: أي أنَّ القمر في آخر لیالیھ*55
.58الأردن:،10طالفرقان،دارعباس،حسنفضلالدكتوروأفنانھا،فنونھاالبلاغة()54
.169لبید:دیوان()53
.88-84العبادي:زیدبنعديدیوان()52
الإمّة: النعمة، الدبور: الریح التي تقابل الصبا .*51
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مثلخازمأبيبنبشرالشاعرفھذاالنفسیة،حالتھعنللتعبیرالطبیعةِ؛عناصرَالجاھليُّالشاعرُوظَّفَوھكذا
ولَّىفإذاالریاح،تحملھالذيالسحابمثلُالشبابَلأنَّبالحیاةِ؛یستمتعَأنإلىالإنسانَیدعوالعبدبنطرََفة

فسوفَ لن یعودَ، فقال:
لھا بكَ، أو لھََوتَ بھ متاعُوكلُّ غَضارةٍ لكَ من حَبیِْبٍ

)61(إذا ولَّى، فلیسَ لھ ارتجاعُقلیلاً والشبابُ سحابُ ریحٍ

مُعبِّرٍخیرفیھفوجدالحدیث،العصرفيالرومانسيالشاعرُیقفُكمااللیل،أمامالجاھليالشاعروقف
((فھذهالسواد،الحالكُلیلھُُوسوادًاحزناًوزادھاوالأحزان،الھمومبسُحُبتلبَّدتالتيالحزینة،النفسیةحالتھعن

دَلیستللیلِالشاعرُرسمھاالتيالصورةُ المليءالطویلالشاعرللیلصورةٌلكنَّھاللیل،أمینةٍحرفیَّةٍصورةٍمُجرَّ
لتالتيھيالشاعریعُانیھاالتيالھمومضخامةإنَّبالھموم، خلالومنالھدَّار،البحركموجفجعلتھاللیلَحوَّ

انتشرتأنَّھاوكیفنفسِھِ،علىالھمومبثقلنحُسُّبكلكلھوناءأعجازَهُوأردفَبصُِلبھِِ،تمطَّىالذيالجملصورة
یقول:، وفي ذلك)62(وامتدَّت في كُلِّ زاویةٍ من زوایا نفسھ))

عليَّ بأنواعِ الھموم لیبتليولیلٍ كموجِ البحر أرخى سُدُولھَُ

ا تمطَّى بجوزِهِ وأردف أعجازًا وناءَ بكلكلِفقلتُ لھ لمَّ

)63(بصُِبحٍ، وما الإصباحُ عنك بأمثلِألا أیُّھا اللیلُ الطویلُ ألا انجلي

یعُتبرُأوللذكرى((ذریعةًالمطرمنویتَّخذُوأحزانھ،وجدانھَُیثُیرُماالبرقِفيالجاھليُّالشاعرُووجدَ
، فقال عديُّ بنُ زید:)64(سبباً للأرق والھموم...فھو یتخیَّلُ في السحاب والبرق مأتمًا یبكي فیھ علیھ))

بوارقُ یرتقینَ رؤوسَ شیبِأرِقْتُ لمُِكْفھَِرٍّ بات فیھ

وَیجَلو صَفْحَ دَخْدَارٍ قشَِیْبِتلَوُحُ المشرفیَّةُ في ذُراهُ

خَضَبْنَ مآلیاً بدمٍ صَبیبِكأنَّ مآتمًا باتتْ علیھِ

یوبِیلأُلئنَ الأكُفَّ على عَدِيٍّ )65(ویعُطفَُ رجعُھُنَّ إلى الجُّ

الخیرُ والشر
ا ،الشاعرُفیھاشُغِلَالتيالثانیة،الثنائیَّةُأمَّ الأخرى،ھيكانتالتيوالشر،الخیرثنائیَّةُفھيالجاھليُّ

قَأنوحاولَالحیاة،ھذهفيواضطرابھقلقھمصدر طلاسمھا،ویحُلَّأسرارھا،یعرفَوأنالظاھرة،بھذهیتعمَّ
اساذجة،بسیطةً،رؤیتھُُوجاءتالأعماق،فيیغُصولمالأشیاء،ظواھرعندوقفَأنَّھُغیر عنیعُبِّرُجعلھممَّ
اءِمنباھظاً،الثمنَیدفعُوھووخیبتھِِ،ألمِھِ، منطقیاًَّتعلیلاًیجدَأندونمنحیاتھِِفيوالشرالخیراصطراعجرَّ
یبغيأنَّھُمنالرغمعلىیلاُحقھُُ،الشرَّأنَّیرىالذيالعبديالمُثقَّبِشعرفيقلناهمانلمسَأنویمكنُظمأهُ.یشفي

الخیر، ولا یعرفُ سبب ذلك، فقال:
أریدُ الخیرَ أیُّھما یلیني؟وما أدري إذا یمَّمتُ أمرًا

)66(أم الشرُ الذي ھو یبتغینيأاَلخیرُ الذي أنا أبتغیھ

() دیوان شعر المثقب العبدي، عني بتحقیقھ وشرحھ والتعلیق علیھ: حسن كامل الصیرفي، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، معھد المخطوطات66
.213-212م:2،1997طالقاھرة،العربیة،

.37العبادي:زیدبنعديدیوان()65

سوادفیھاشیب:المتراكب،المتواليالسحابالمكفھر:.187م:1977للطباعة،الحریةدارجیاووك،مصطفىالجاھلي،الشعرفيوالموتالحیاة()64
وبیاض، المشرفیة: سیوف تنسب إلى قرى اسمھا مشارف دمشق في أرض العرب، الدخدار: الثوب المصون أعجمي معرب أصلھا تخت دار، یلالئن: یحركن

.

.117القیس:امرئدیوان()63
.90م:4،1981طبیروت،العودة،دارإسماعیل،الدیند.عزللأدب،النفسيالتفسیر()62
.112خازم:أبيبنبشردیوان()61
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االمصطلقي،عامربنسویدالشاعرویعُبِّرُ وعدموالخوف،القلقمشاعرِمننفسِھِ،فيیضطربُعمَّ
ا لا یحُمَدُ عقباهُ نتیجة اصطراع الخیر والشر، فقال: ا ینتظرُهُ في دنیاهُ، وما تخُبِّئھُُ لھ الأیام ممَّ الأمان ممَّ

إنَّ المنایا بجنبي كُلِّ إنسانِلا تأمَننَّ وإن أمسیتَ في حرمٍ

)67(بكُلِّ ذلك یأتیك الجدیدانِفالخیرُ والشرُّ مقرونانِ في قرنٍ

ویرى النابغة الذبیاني، أنَّ الحیاةَ تتقلَّبُ بین الخیر والشر، ولكلٍّ منھما وقتٌ مُحدَّد، ثمَّ یمضي، فقال:
)68(ولا یحسبونَ الشرَّ ضربةَ لازِبِولا یحسبون الخیر لا شرَّ بعدَهُ

فيالجاھلیُّونَرأىفقدبیئتھ،مناستقاھارموزٍخلالمنوالشر،الخیرثنائیةعنالجاھليُّالشاعرُوعبَّر
الشرَّإلیھمتجلبُأنَّھایعتقدونَلأنَّھمرؤیتھا؛منیتطیَّرونوكانواحیاتھم،فيالشؤمَیبعثُماالطیور،أنواعبعض

ولیسبھ،وتشاءموامنھ،ونفرواالغراب،العربكره((فقدالغراب،الحیواناتھذهمُقدَّمةوفيالخیر،وتذُھِبُ
منھ،أنكدُعندھموالغرابُإلابھ،یتشاءمونَممَّاشيءَولاوأعضبٌ،قعیدٌ،ولانطیحٌ،ولابارحٌ،الأرض،في

منالشعراءبعضوتشاءمَ،)69(اسمِھِ))وإلىعملھِِ،وإلىلونھِِ،إلىراجعٌذلكلعلَّأخبارًا،وأشنعُخیارًا،وأبشعُ
حینفي،)70(والاغترابُالغربةُ،اسمِھِ،منواشتقَُّتْلا،كیفالأحباب،بفراقِینُذرُأنَّھُیعتقدونَلأنَّھمالغراب؛

نتیجةًوالبوم،بالغرابِ،والموتَالفراقَ((قرنوالأنَّھمُوالبوم؛الغراب،منالناستطیُّرِسببَالباحثینأحدُرأى
علاوةالإنسان،نفسفيالشؤمَتثُیرُقبیحةٍ،أصواتٍمنتبعثھُُومامُخیفة،أشكالٍمنالحیواناتھذهبھتتَّسمُلما

النفوسَ،جعلتالأسباب،ھذهكلُّوالرھبةَ،والفزع،الخوف،علىتبعثُالتيالمھجورةَ،الأماكنَارتیادِھاعلى
، وترى فیھا رمزًا للفراقِ والموت)) .)71(تنفرُِ منھا، وتقرنھا بالشؤمِ، والشرِّ

االغراب،برؤیةِالشرُّاقترنَوھكذا ویجدُبالبین،ویقرنھالغرابَ،یخُاطبالزِبعرىالشاعرَذلكجعلممَّ
بأنَّلذلك،مخرجًایجدَأنبعدنفسھ،علىذلكوقعِمنیخُفِّفَأنیحُاولُالشاعرَأنَّغیرَشؤم،نذیرنعیقھِِفي

الخیرَ والشرَّ لكلٍّ منھما وقتٌ وینقضي، وعلى الإنسان أن یدرك ھذه الحقیقة، وأن یھُیئَ نفسَھُ لذلك، فقال:
إنَّما تنطقُ شیئاً قد فعُِلیا غراب البین أسمعتَ فقلُ

وكلا ذینیك وقتٌ وأجلْإنَّ للخیرِ وللشرِّ مدىً

)72(وبناتُ الدھر یلعبنَ بكُلْكلُّ بؤسٍ ونعیمٍ زائلٌ

ینتميلأنَّھُ((ذلكالبین؛بغرابونعتھالغراب،منالجاھلي،الإنسانخوفَالباحثین،بعضُویرُجِعُ
كماالنسیب،فيالسحر،بعالمارتباطٌباستمرار،لھظلَّالكھانة...كماعالمفياستخُدِمَلقدالسحر،عالمإلىأصلاً

د رمزٍ للیأس)) رًا بالطبع، فأصبح مُجرَّ رَ مفھومُھُ مؤخَّ .)73(اعتقد. وتطوَّ
فيرأىالذيوھوالذبیاني،النابغةشعرفيوضوحًاأكثروالشؤمِالخوف،مشاعرَنلمسَأنویمكنُ

الأخبارھذهمثلإلایسوقانلالأنَّھماالأحبَّة؛وبینبینھالفراقُیقعبرؤیتھماشومٍ،نذیرَيوالغراب،البوارحِ،
الحزینة، فقال:

وبذاكَ خَبرَّناَ الغُرابُ الأسوَدُزَعَمَ الغرابُ بأنَّ رِحْلتَنَا غَداً

لُ غیر أنَّ ركابنَا ا تزلْ برِحالـھِا وكأنْ قدَِأزف الترحُّ لمَّ

.146د.ت:،1طجریر،دارالرباعي،القادرد.عبدنموذجًا،یاكونيریناتاالقدیم،العربيالشعرقراءةفيمعاصرةاستشراقیةجھود()73

() السیرة النبویة، لابن ھشام، حققّھا وضبطھا وشرحھا ووضع فھارسھا: مصطفى السقا، إبراھیم الأبیاري، عبد الحفیظ شلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي72
.3/143م:1936بمصر،وأولاده

.320بیروت:العربیة،النھضةمكتبةالكتب،عالمالقیسي،حمودينوريد.الجاھلي،الشعرفيالطبیعة()71
.443الحیوان:كتابینظر:()70
.120د.ت:مصر،الرسالة،مطبعةالحوفي،محمدأحمدالجاھلي،الشعرفيالطبیعةأغاني()69
.48م:3،1990طالمعارف،دار،52العربذخائرالمعارف،دارإبراھیم،الفضلأبومحمدالذبیاني،النابغةدیوان()68

والتوزیع،والنشرللطباعةالأرقمأبيبنالأرقمدارشركةھبود،یوسفتحقیق:ھـ)،328(تالأندلسيربةعبدبنمحمدبنلأحمدالفرید،العقدكتاب()67
.5/239م:1،1999طبیروت،
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)74(إنْ كانَ تفَریقُ الأحبَّةِ في غَدِلا مَرحباً بغَدٍ، ولا أھلاً بھِِ

حبیبتھ،وبینبینھللفراقرمزًاوصوتھ،الغرابفيفرأىالنابغةُ،إلیھذھبَماإلىعنترةالشاعرُوذھبُ
خَ،أنمنعھعلىعملوكذلكالاشمئزاز،تبعثُصورةًلھرسمَبأنمنھ،خوفھعنوعبَّرَ یبقىحتىویتكاثرَ،یفُرِّ

ى تحت أوجاع الفراق والسھر، فقال: وحیدًا یندُبُ حظَّھُ العاثرَ، كما فعل بالشاعر، فتركھ وحیدًا یتلوَّ
وجرى ببِیَنھُِمُ الغُرابُ الأبَْقعُظعَنَ الذین فراقھَُمْ أتوَقعُ

جَلمََانُ بالأخَْبار ھَشٌّ مُولعُخَرقُ الجَناح كأنََّ لحَیيْ رأسھ

خَ عُشَّھُ عُفزََجرتھُ ألاَّ یفُرِّ أبداً ویصُْبحَ واحِداً یتَفَجََّ

)75(قد أسْھرُوا لیَْلي التمّامَ فأوَْجعواإنَّ الذینَ نعََبْتَ لي بفِرِاقھِِمْ

،رمزًاالبوم،صوتمنالأكبرُالمُرقِّشُواتَّخذ دُالبومصوتسمعبعدماللتشاؤمِ،ومبعثاًللشرِّ فيیتردَّ
ةِفیھ؛المبیتَیستطعولمذرعًا،بھضاقمنزلاً،الدیارھذهفيفوجدَأھلھا،منخلتالتيالدوارس،الأطلال لشِِدَّ

رَجمیلةٍ،بصُِوَرٍوجاءوروعھ،خوفھِِ، لاباھتاً،صامتاً،فتركتْھُالخوف،ھواجسُعلیھغلبتوقدنفسَھُ،فیھاصوَّ
ره الناظرُ إلیھ كأنَّھُ آنسٌ في المكان، مستمتعٌ بھ، فقال: یدري ما یفعلُ، یتصوَّ

یخَُطِّطُ فیھا الطَّیْرُ، قفَْرٌ بسَابسُِأمَِنْ آلِ أسَماءِ الطُّلوُلُ الدَّوارِسُ

قرَِیبٌ ولكنْ حَبسََتْنيِ الحَوابسُِذَكَرْتُ بھا أسَماءِ لو أنَْ وَلْیھَا

إلى أن یقول:
)76(كما ضُربتْ بعدَ الـھُدُوءِ النَّواقسُِوتسَْمعُ تزَْقاءً منَ البومِ حَولنَا

الشبابُ والمشیب
االزمن،معصراعھعنخلالھامنوعبَّرَوالمشیب،الشباب،بثنائیَّةالجاھليُّالشاعرُعَنيِ یعتريوعمَّ

تحملھُُبماالعمر،سنینأجملُمعھُوتنقضيبسرعة،یذھبالشبابیرىوھووالنكوص،القلق،مشاعرمننفسَھُ
لُّجمیلة،ذكریاتٍمن فيتترُكُالمشاعرھذهمثلوإنَّوأفولھا،الحیاة،ذبولمنبھایقترنُوماالمشیب،أیاموتحُّ

المشیب،بھحلَّحینبھألمَّتالتيالخیبةعنیعُبِّرُوھوسُلمى،أبيبنُزھیرُومنھموحُزناً،لوعةً،الشاعرنفسِ
اتھِِ،منوحُرِمَالشبابُ،عنھورحلَ الأسالیبھذهلأنَّوتشبیھاتٍ؛واستعاراتٍ،بكنایاتٍ،ذلك،عنعبَّرَوقدملذَّ

،)77(وغیرھا))وخیالاتٍوإحساسات،عواطفَمنالإنسان،نفسفيیجولُما((إظھارفيالكفیلةُھيالبلاغیَّة
فقال زھیر بن أبي سلمى:

باَ وَرَوَاحِلھُْصَحا القلَبُ عن سلمى وأقصرَ باطِلھُْ وَعُرّيَ أفْرَاسُ الصِّ

عليّ سوَى قصْدِ السّبیلِ مَعادِلھُْوأقصَرَ عَمّا تعَلمَینَ وسُدّدَتْ

نا وكانَ الشّبابُ كالخَلیطِ نزَُایلِھُْوقالَ العَذارَى: إنمّا أنتَ عَمُّ

)78(وإلاّ سَوادَ الرّأسِ والشّیبُ شامِلھُْفأصْبحَْنَ ما یعَرِفْنَ إلاّ خَلیقتَي

بعدماالموت،انتظارسوىلھولیسالحیاة،ھذهفيھامشیاًَّأصبحَبأنَّھُیشُعِرُهُبمازھیرٌأصیبَوھكذا
عنزید،بنُعديُّعبَّرَوقدالحیاة،فيالمُتعأھمِّمنواحدةٍمنفحُرِمَبھ،یكترثنَیعُدْنَولمالنساء،ھجرتھ

.102-101سلمى:أبيبنزھیرشعرشرح()78
.119م:2003الأردن،والتوزیع،للنشروائلدارعلي،أبوحمديبركاتمحمدد.السیاق،ونظریةالأسلوبیةضوءفيالعربیةالبلاغة()77
.55م:1،1998طبیروت،صادر،كارینتحقیق:المرقشین،دیوان()76
.2/143الجاھلیین:الستةالشعراءأشعار()75
.89الذبیاني:النابغةدیوان()74
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،ثقیلَبغیضًا،ضیفاًالشیبفيرأىإذآخر؛بأسلوبٍولكنالشیب،نحونفسھا،المشاعر رُالظلِّ الإنسانِ،حیاةَیعُكِّ
ةٍ ونعیم، لیقلبھا إلى ھمومٍ وآلام، وإنَّ ھذا الشیب واقعٌ، ولا مَفرََّ منھ، فقال: ویذُھِبُ كلَّ ما فیھا من لذَّ

ورأى الشَّبابُ مكانھَُ فتجنَّبانزلَ المشیبُ بوفدِهِ لا مَرْحباً

منھ ھربتُ فلم أجدْ ليَِ مَھْرَباضَیْفٌ بغَیضٌ لا أرى لي عُصْرَةً

لتُ بالعیشِ اللَّذیذِ ونعِْمَةِ الـ ا شاھِدًا، ومُغیَّبابدُِّ )79(ـعُمْرَیْنِ ھَمًَّ

رُناالأبیاتوھذه لَالمقبرة،أماموقفحینشكري،الرحمنعبدالشاعرقالھبماتذُكِّ فيخواطرَهُ،لیسُجِّ
یبعثُالذيالبرق،كضوءالضوء،ھذالھفبدىالقبور،علىیسطعُالقمرضوءَرأىفقدالمُقمرة؛اللیلةتلك

لأنَّھُالإنسان؛فيالخوففیبعثُالذوائب،علىیظھرحینالشیبكبیاضِأوالإنسانِ،نفسِفيوالخوفالرعبَ
رُهُ والخوف،الحزنیبعثالقبور،علىیسطعُحینولكنَّھُجمیلٌ،القمرضوءَأنَّیقولَأنأرادَفھنابالموت،یذُكِّ

لكنَّھُأبیضُ،فالبرقُالسرور،یبعثُالنفسُ،تعشقھُُأبیضَشيءٍكلُّلیسولكنْوبیاضٌ،ونورٌ،ضوءٌأنَّھُوصحیحٌ
للموت،رمزٌلأنَّھُالإنسانَ؛ویفُزِعُالنفس،علىثقیلٌأنَّھُغیرأبیض،والشیبالرعب،ویبعثُالأبصار،یخطف

فقال عبد الرحمن شكري:
فوق القبورِ كعارضٍ یتھلَّلُإنِّي رأیتُ بیاض ضوئك موھناً

)80(لونُ المشیبِ على الذوائبِ یثقلُففزعتُ من ذاك البیاضِ كأنَّھُ

رُهُلمامستسلمًاثمَّحیاتھِِ،منیائسًاقلقاًالأعشىالشاعریظُھِرُھاآخرَنوعٍمنمشاعرَونلمسُ الأقدارتقُرِّ
بیدلعبةًنفسَھُوجدفقدالدھر،أفسدَهُماإصلاحعلىقادرٍوغیرَقدَرِهِ،مواجھةعنعاجزًانفسھوجدبعدمابحقِّھِ،

القدر یسُیِّرُھا كما شاء من الشباب إلى المشیب، ومِنَ الغنى إلى الفقر، فقال:
وَعَادَكَ مَا عَادَ السّلیِمَ المُسَھَّدَاألمَْ تغَتمَِضْ عَیناكَ لیَلةََ أرْمَدَا

تنَاسَیتَ قبَلَ الیوَْمِ خُلةَّ مَھدَدَاوَمَا ذاكَ مِنْ عِشْقِ النسَّاءِ وَإنمَّا

إذا أصْلحََتْ كَفاّيَ عَادَ فأفْسَدَاوَلكِنْ أرىَ الدّھرَ الذي ھوَ خاترٌِ

دَاشَباَبٌ، وَشَیْبٌ، وَافتقِارٌ، وَثرَْوَةٌ )81(فلَلِھِّ ھَذَا الدّھْرُ كَیْفَ ترََدَّ

منضربٍخلالمنالشیب،مأساةِمواجھةِملامحَ((یرسِمُالأعشىنجدُالقصیدة،ھذهمنالعكسوعلى
تھِِ)) دِ، الرافضِ للاستسلام للواقع المفروض، والمُتشبِّثِ بما كان من عنفوان الشباب وقوَّ ، فقال:)82(التمرُّ

أنْ لا أكوُنَ لھَُنّ مِثليَ أمْرَدَاوأرَى الغَوَانيَِ حِینَ شِبْتُ ھَجَرْننيَ

فقَدََ الشّباَبَ وَقدَْ یصَِلْنَ الأمرَدَاإنّ الغَوَانيَ لا یوَُاصِلْنِ امْرِأً

)83(مِثْلي زُمَینَ أحُلّ برُْقةََ أنْقدََابلَْ لیَْتَ شِعرِي ھَلْ أعودَنْ ناشئاً

قصیدتھفيوذلكالفحل،علقمةعندالإنسانَ،یلاُحقُشبحًاالشیبفيترىالتيالمشاعرِ،ھذهمثلَونجدُ
الشھیرة:

)84(بعُیْد الشَّبابِ عصرَ حانَ مشیبُطحََا بكَ قلَبٌ في الحِسان طروبُ

.33حلب:الخطیب،دریةالصقال،لطفيحققھ:الفحل،علقمةدیوان()84
.227الكبیر:الأعشىدیوان()83
.63العرب:الأدبفينقدیَّةٌدراساتٌ()82
.135الكبیر:الأعشىدیوان()81
.2/145م:1960الإسكندریة،المعارف،منشأةمطبعةشكري،الرحمنعبدالأفكار،لآلئدیوان()80
.والملجأالمنجاةالعصرة:.113العبادي:زیدبنعديدیوان()79
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رَ مارأىحیننفسَھُ،أنكرَالشاعرأنَّبحیثالإنسانبجسمِالمشیبُیفعلھُُماتولببنُالنمرُالشاعرُوصوَّ
طرأ على جسمِھِ من ھزُالٍ وضعفٍ، فقال:
لُلعََمْري لقد أنكَرْتُ نفَْسي ورابنَي معَ الشّیْبِ أبدالي التي أتَبَدََّ

)85(یكَُونُ كَفاَفُ اللحّْمِ، أوَ ھُوَ أفَْضَلُفضُُولٌ أرََاھَا في أدَِیميَ بعَْدمَا

لھا،معنىلایباباًأرضًاالشاعرأیَّامویحُیلُالصبا،أیَّامعلىیجُھِزُوھوالمشیبَ،الذبیانيُّالنابغةُوعاتبَ
فقال:

با )86(وقلتُ: ألمَّا أصْحُ والشّیبُ وازعُ؟على حینَ عاتبتُ المَشیبَ على الصِّ

علاماتمنعلامةًالمشیبَیرىوھوزید،بنُعديُّالشاعرھوالمشیب،نحومشاعرهعنعبَّرَمنوخیرُ
االمشیبُ،فیعقبھابسرعة،تطُوىالجمیلةالشبابأیامووجدالحیاة،أفول الشاعر،نفسِفيلوعةًذلكتركَممَّ

وذلك بقولھ:
والشیبُ عنْ طولِ الحیاةِ یزیدُوأرى سوادَ الرأسِ ینَقصُُھُ البلِى

كان البكاءُ بھ عليَّ یعودُوَلقَدَ بكَیتُ على الشبابِ لو انَّھُ

)87(أبَدًَا، وَلیَْسَ لھَُ عَلیَْكَ مُعیدُلیس الشبابُ – وإنْ جَزِعْتَ- براجعٍٍٍ

الرومانسیةُ وتجلِّیاتھُا الفنیِّة
الموضوعات:

،الشاعرُنأىالموضوعات،منالضربھذافي إذشعرِهِ؛فيالصارخةِالواقعیَّةِتلكعنالجاھليُّ
مننفسُھُفیھتضطربُوماوالعواطفِ،المشاعرِ،بتصویرتعُنىموضوعاتٍ،تناولِعلىاھتماماتھُُ،انصبَّت
منفیھابماالمُضنیة،الحیاةرحلةیقطعُوھوویأسٍ،وتشاؤمٍ،أحزانٍ،منفیھاجاشوماوالخوف،القلق،مشاعر
لَفقدومُعاناة،متاعبَمنفیھا،قاساهُوماوغُربةٍ،وحشةٍ، یستقريَأنوحاولَالحیاة،ھذهالجاھليُّالشاعرُتأمَّ

یلفُّھاالحیاةھذهظلَّتبعدمالقدََرِهِ،مستسلمًا،یائسًا،ورجععقبیھ،علىنكصَأنَّھُغیرأسرارَھا،ویعرفُماھیَّتھا،
والحیاةِ،الإنسانیَّةِ،النفسموضوعاتِالجاھليُّالشاعرُالقلیل.تناولَالنزرَإلاحقیقتھا،منیعرفُولاالغموض،
ھؤلاءشعرمنواسعةًرقعةًشغلتالتيوالموت،الحیاة،ثنائیَّةِمثلالثنائیَّات،بعضخلالمنوالطبیعة،
قَحاولواالذینالشعراء، لاتھملكنَّأسرارھما،یدُركواوأنوالموت،الحیاةموضوعفيالتعمُّ عمیقةً،تكنْلمتأمُّ

علىغضبھِِمجامصبُّوافقدحقیقیَّةٍ،غیرِأسبابٍإلىالظواھر،ھذهمنكثیرًاأرجعواإذبسیطةً،رؤىًكانتبل
عتھمالتيوھيلمُِعاناتھِِم،سبباًفیھاورأواوالقدر،والشھور،والأیَّامالدھر، حینَفيحیاتھِِم،فيالمصائبكلَّجرَّ

سببٌھيأحداثٌفیھتقعُوإنَّمایمُیتُ،ولایغدرُ،ولایحزنُ،لافھوالأحداث،فیھتقعُوعاءٌالزمنَ،أوالدھرَأنَّ
اأنیجبُالتيالحقیقیَّةَأسبابھَاالأحداثلھذهوإنَّلذلك، الشاعرِباھتماماستأثرتْالتيالثانیةُالثُّنائیَّةُتدُرَكَ.أمَّ

، رُماحیاتھِِ،فيوالشرالخیراصطراعفيوجدَإذوالشر،الخیرثنُائیَّةُفھيالجاھليِّ علىعملَلذلكصفوَھا،یعُكِّ
لِ یأتِولمالخارجیَّةِ،حدودھاعندوقفأنَّھُغیروالشر،الخیردواعيمعرفةوحاولالظاھرة،ھذهفيالتأمُّ
،الخیرَبأنَّسلَّمَفقدجدید،بشيءٍ فياستقرارِهِوعدمِقلقھِِ،علىویعملانِالإنسانِ،حیاةِفيیصطرعانِوالشرَّ
رُهُبمایرضىأنإلاالإنسانِعلىوماالحیاة، ،الخیرَبأنَّعُرِفَماذلكعلىیزُادالأقدار،لھتقُرِّ یبقیانِلاوالشرَّ

على حالةٍ واحدة، ملازمةٍ للإنسان، بل یتعاقبانِ علیھ في حیاتھِِ، وھما یعُدَّانِ سبباً في اضطرابھِ في الحیاة.
مامظاھرِھابعضفيیجدواوأنالطبیعة،علىمشاعرِھممنشیئاًیخلعواأنالشعراء،بعضُوحاولَ

اتعُبِّرُرموزًاالطبیعةِعناصرُفكانتوعواطفَ،مشاعرَمننفوسُھمُ،بھتزدحمُماعلىیدُلُّ أذھانھِِمفيیخطرُُعمَّ
لاتھمالشعراء،بعضُوعواطف.وصاغَمشاعرمن نزعةٍذيبأسلوبٍالموت،بعدوماوالموت،الحیاةفيتأمُّ

لواماخُلاصةَفیھاساقواقصصیَّةٍ، الدینیة،مُعتقداتھمفیھأمدَّتھمُماعلىیضُافالحیاة،رحلةأثناءفيإلیھتوصَّ
تعُنىالتيالموضوعاتھذهمثلَلأنَّخیالھِِم؛منشیئاًعلیھاأضفوابعدماعصرھم،فيسائدةًكانتالتيوالثقافیَّة
دُماوھذاالحدیث،الرومانسيُّالشعرُحولھاداررومانسیَّة،موضوعاتٌوالمشاعر،الأحاسیس،بتصویر أنَّیؤكِّ

ھذهتناولَالجاھليَّالشاعرَأنَّونقرُّما،حدٍّإلىیشبھھاماالجاھليِّالشعرفيلھاكانالموضوعات،ھذهمثلَ
بدایاتٍتعُدُّلكنَّھاالحدیث،العصرفيالرومانسیَّةشعراءعندرأیناهُالذيالعمقِ،إلىتفتقرُبصورةٍالموضوعات

رائدةً في ھذا المیدان.

.123العبادي:زیدبنعديدیوان()87
.32الذبیاني:النابغةدیوان()86
.98م:1،2000طبیروت،صادر،دارطریفي،نبیلمحمدالدكتوروتحقیقوشرحجمعالعكیلي،تولببنالنمردیوان()85
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اللغة:
التيالمعنویَّة،الألفاظنحوتمیلُالتيلغَُتھُُھوالرومانسیَّةِ،منحىینحوالذيالشعرھذابھیتَّسمُماوأبرزُ

الموضوعاتطبیعةعلىتدُلُّبألفاظٍجاءواأنَّھمعلىعلاوةوالھواجس،والمشاعر،العواطف،معانيعلىتدلُّ
یختلفونَلكنَّھمالطبیعة،بألفاظِیأتونَفإنَّھمالطبیعة،حولموضوعاتھمتدورُفعندماالشعراء،ھؤلاءعالجھاالتي
اللغة،معاجمِفيلھوُضِعتْالذيمعناھاحدودعندتقفُلاالكلمات،ھذهكونِفيالتقلیدي،الوصفشعراءعن
الشاعر،نفسُتختزنھُُماعلىتدُلُّالمعانيوھذهفیھ،وُظِّفتْالذيالسیاق،خلالمنجدیدةً،معانيَتكتسبُإنَّھابل
تكنلمالكلماتأنَّغیرالرومانسي،للمعجمسمةًتكونَأنتكادُوھذهبھا،یبوحَأنأرادَوعواطفَمشاعرَمن

لُحیثُالصیاغة،فيوإنَّمابمُفردِھا،رومانسیَّةً الخیال،أجواءفيومُحلِّقةٍموحیةٍ،ألفاظٍإلىالألفاظھذهتتحوَّ
،الشاعرُانتفعَوقد،)88(والعواطفالمشاعرتصویرعلىقادرةٍ اللیل،مثلالطبیعة،ألفاظمنھائلٍكمٍّمنالجاھليُّ

والماء،والموج،والبحر،والدبور،والصبا،والریح،والسنا،والبرق،والومیض،والشھاب،والقمر،والنجم،
الرومانسيُّالشاعرُعلیھاخلعالألفاظھذهوالأرض.والثرى،والبوم،والبوارح،والغراب،والغصن،والورق،

تعُبِّرُرموزٌأنَّھاعلىفضلاًالخوف،أوالیأس،أوالكآبة،أوالحزن،مشاعرعنلتِعُبِّرَفوظَّفھامشاعرِهِ،منشیئاً
رأىالذيكعبقولُومنھاأشعارِھِم،منكثیرٍفيذلكنلمسَأنویمُكنناالشر،أوالخیرأوالفناء،أوالموتعن

الذبولنحویسیرُذلكبعدثمَّنضرًا،حیویَّتھِِعنفوانِفيیراهُالذيوالورقالغصنِفيتتمثَّلُالإنسانِمأساة
والسنینالأیَّاممرِّمعلكنالشباب،عنفوانفيھوالذيالإنسانیشبھُالحالةھذهفيوھووالفناء،والاصفرار،

یسیرُ نحو الكھولة والفناء، فقال:
مرُّ الدھورِ ویفنیھ، فینسحقُوالمرءُ والمالُ ینُمى ثمَّ یذُھِبھُُ

)89(إذ ھاجَ وانحتَّ عن أفنانھِِ الورَقُكالغصنِ بینا تراهُ ناعمًا ھَدِباً

ع،ویشھدني،یسَلبِنُي،مثل:بعذاباتھم،الشعراءھؤلاءبھاتغنَّىالتيالألفاظُشعرِھمفيوشاع ویتفجَّ
ویرمیني، وقاتلي، وموحشة، وحزین، وغدور، وخؤون، والموت، وختور، وكئیب، مثل قول عديِّ بن زید:

)90(كثیرَ الھمِّ یشُھِدُني الحذارُفإنْ أمسیتُ مكتئباً حزیناً

لھا،ورؤیتھالحیاة،منالشاعر،بموقفالارتباط،شدیدةالشعرلغةأنَّلنایبدوتقدَّمَ،ماضوءِوفي
وقعٌلھایكونُجانبیَّةًمعانيَالمعروفِ،معناھاجانبإلىتثُیرُ((التيوھيالمُشعَّة،الألفاظُھؤلاءشعرِفيویكثرُُ
كثیرةًصُوَرًاالمُتآلفة،الألفاظھذهلمثلونجدُ،)91(الأخرى))الألفاظمعمُتآلفةأومنفردةًالقارئ،نفسفيكبیرٌ،

ة:التعبیراتھذهومنوالأخیلةِ،المشاعرِ،منكثیرًاوسامعھا،قارئھاذھنِفيتوقظُوأنَّھاھؤلاء،شعرفي المُشِعَّ
وأخنعالدھر،وبناتسُدولھ،وأرخىالنجوم،وأرعىالمُسھَّدا،والسلیمأرمدا،ولیلةبغیض،وضیفغیبٍ،(لأمرِ

الدھر بھم، والدھر غول، ویسُھدني الحذارُ، ولیالیھا قصار،...إلخ).
الصورة الفنِّیة:

شعراءإلیھادعاالتيالصُوَرتلكماحدٍّإلىتشبھَُشعریَّةًصُوَرًاالجاھليالعصرفيالشعراءمنعددٌأبدعَ
مُتلقِّیھا،نفوسِفيأثرًاتترُكَوأنوأحاسیسَ،مشاعرَتنقلَُأنفیھااشترطواإذالحدیث،العصرفيالرومانسیَّة

التشبیھابتدُِعَ((وماالتشبیھ:فيقالواالذینالدیوان،جماعةُبھنادىماوھذاشتَّى،عواطفَنفوسھمفيتوقظَوأن
لنقلابتدُِعَوإنَّماتراھا،كمالذاتھا،محسوسةًوالألوانَالأشكالَیرونَجمیعًاالناسَفإنَّوالألوان،الأشكاللرسمِ

شعرفيقلناهمانلمسَأنویمكنُ،)92(سواه))علىالشاعرُیمتازالأشیاء،صمیمإلىونفاذِهِمداه،واتِّساعالشعور،
مشاعرقارئھِنفسِفيیثُیرُالتشبیھُفھذاینطفئ،ثمَّیتوھَّجُ،كالشھابالإنسان،حیاةیشُبِّھُوھوزید،بنعدي

التيحیاتھِِعلىالشفقةروحالإنساننفسفيتبعثُكذلكمؤلمٍِ،مصیرٍمنإلیھتؤديوماالحیاة،منالخوف،
منمنتزعًاالشبھوجھُیكونُتمثیليٌّتشبیھٌوھومنسیاًَّ،نسیاًویجعلھاالحیاة،لذَّةمنویحرمھاالموت،علیھایجُھِزُ

فقال:، فقد شبَّھ حیاة الإنسان بلمعان الشھاب،)93(أشیاء متعدِّدة
ولا ھَضْباً توقَّاهُ الوِبارُبأنَّ المرءَ لم یخُلقَْ حدیدًا

)94(وحادي الموت عنھ ما یحارُولكنْ كالشھاب فثمَّ یخبو

.133العبادي:زیدبنعديدیوان()94
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أجملھوالذيالشباب،یشُبِّھُوھوالحزن،مشاعرالمتلقي،نفسفيخازم،أبيبنبشرتشبیھُویوقظُ
یھوالتشبیھُالارتجاع،وعدمالذھابھوھناالشبھووجھالریح،بسحابالإنسانعندالعمر،سنین البلاغیُّونَیسُمِّ

لاً حُذِفت فیھ الأداةُ، وذُكِرَ وجھُ الشبھ دًا مُفصَّ :)95(تشبیھاً مؤكَّ
)96(إذا ولَّى، فلیسَ لھ ارتجاعُقلیلاً والشبابُ سحابُ ریحٍ

دُ خیبة أمل الإنسان في ھذه الحیاة. لَ، ویترُكُ مشاعرَ زاخرةً بالألم واللوعة تجُسِّ وھذا التشبیھُ یثُیرُ التأمُّ
دٍالمرعبة،بالمشاعرزاخرٍبتشبیھٍالقیس،امرؤویأتي ل،مؤكَّ ختورًا،غولاًالدھرفیھشبَّھَفقدمفصَّ

بمجازٍجاءَأنَّھُعلىیزُادالشبھ،وجھفیھوذُكِرَالأداةُ،منھوحُذِفتالرجال،یلتھمانكلیھماأنَّبینھماالشبھووجھُ
یلتھملمفھوالأحداث،فیھتقعُالذيالوعاء،ھووالزمنُزمنٌ،الدھرَلأنَّبھا؛یقملمأفعالاًالدھرإلىنسبَعقليٍّ

الرجال، بل أنَّ أحداثاً تقعُ فیھ ھي التي تقتل البشر، ونسُِبت إلیھ؛ لأنَّھا وقعت فیھ، فقال:
)97(ختورُ العھدِ یلتھمُ الرجالاألمْ یحْزُنْكَ أنَّ الدھرَ غُولٌ

الحیاة،ھذهفيیعیشوھووالسنین،علیھالأیامتعاقبوھيالإنسان،أدركھاالتيالحقیقةھذهونجد
الشعراء،منكثیرًاأنَّنجدُلذلكنفسھ،علىكبیرأثرٌلھافكانعلیھ،كُتبَِالذيالمحزن،مصیرهنحوتسوقھ
دةٍ،بصورٍمشاعرھمعنعبَّروا الأیَّامَشبَّھَالذيالطائيحاتمومنھمالزمن،منالخشیةفيجمیعًاتصُبُّمُتعدِّ

والشھور والسنین التي یقضیھا الإنسان في حیاتھ بالمطایا التي تقلُّ الإنسان نحو الھرم والشیخوخة والموت، فقال:
وحولٌ إلى حولٍ، وشھرٌ إلى شھرِوما ھي إلا لیلةٌ، ثمَّ یومُھا

بنَ الصحیحَ إلى البلِى )98(ویدُنینَ أشلاءَ الھُمامِ مِنَ القبْرِمطایاً یقُرِّ

وإنَّ مثل ھذا التشبیھ یبعث في نفس المُتلقيّ، الخوفَ، والرعبَ، وھو یدُرِكُ أنَّ الأیَّامَ تقودُهُ نحو حتفھِِ.
المرءِ،حالیرىوھوحزینةٍ،مشاعرَعنخلالھِِمنیعُبِّرُتمثیلیاًَّ،تشبیھاًزھیر،بنُكعبُلناویسوقُ

ا،یبدأُالذيالغصنَ،تشبھَُ ھذهِتذُھِبُوالأعوام،الأیَّام،مرورَأنَّغیرَوخُضرتھِِ،بطراوتھِِ،یزھوناعمًا،غضًَّ
الحزنِمشاعرَالمُتلقِّي،نفسِفيیترُكُالتشبیھمنالضربَھذاوإنَّوالفناء،الذبول،نحوبھ،وتسیرُالنضارةَ،

والتشاؤمِ والیأس، وخیبة الأمل من ھذه الحیاة، فقال:
مرُّ الدھورِ ویفنیھ، فینسحقُوالمرءُ والمالُ ینُمى ثمَّ یذُھِبھُُ

)99(إذ ھاجَ وانحتَّ عن أفنانھِِ الورَقُكالغصنِ بینا تراهُ ناعمًا ھَدِباً

علىطرفیھ،أحدُشُدَّالذيبالحبلالموت،قدرشبَّھَفقدللموت،مُخیفةً،صورةًالعبد،بنُطرفةُورسمَ
رقبة الإنسان، والآخرُ ترُِكَ بید الأقدار، بحیث أنَّھا متى شاءت تجذبُ الحبلَ لتسوقھ إلى حتفھِِ، فقال:

لكََالطِولِ المُرخى وثنیاهُ بالیدِلعمرُكَ أنَّ الموتَ ما أخطأ الفتى

)100(ومنْ یكُ في حبلِ المنیَّةِ ینْقدَِمتى ما یشأ یومًا یقدُْهُ لحَِتفھِِ

رَ ،النابغةُوصوَّ رَفقدالجمیلة،التشبیھیَّةِالصورةِبھذهالمُنذر،بنِالنعمانمنخوفھَُالذبیانيُّ سُلطةَصوَّ
ویمكنُواسعةٌالأرضَبأنَّمنھ،الخائفُاعتقدَوإنمنھ،مفرَّولاالجمیع،علىیطُبقُِالذيباللیلِوسطوتھَُ،النعمانِ

الجمیع،اللیلُیدُرِكُكمایدُرِكُھُ،فإنَّھُیسُعِفْھُ،لمذلكأنَّإلاالنعمان،عقابمنبمنأىالبعیدة،بأرجائھایكونَأن
فھو في قبضتھِِ، مھما حاول ذلك، فقال:

)101(وإنْ خِلتُ أنَّ المُنتأى عنكَ واسعُفإنَّكَ كاللیلِ الذي ھو مُدركي

.38الذبیاني:النابغةدیوان()101
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لَ،تبعثُالتشبیھیَّةُ،الصورةُفھذه الغموض،دلالاتمناللیلُیحملھُُ((بماقارئھا،نفسِفيوتترُكُالتأمُّ
التشبیھَأنَّیعنيوھذااللیلُ،إلیھایصلَأندونالأرض،منبقعةٌتبقىأنواستحالةالانتشار،وسرعةوالرھبة،

.)102(یخضعُ كغیرِهِ من الصور البلاغیَّةِ الأخرى إلى مقدرة الشاعر، على توظیفھِِ، بما یخدُمُ تجربتھ الشعریَّة))
والجاهالعزِّبعدالفرس،ملوكوكذلكالروم،ملوكالأصفربنيحالُلھآلتمازیدٍ،بنُعديُّویشُبِّھُ

،ورقٍإلىوالسلطان، الحیاة،ھذهفيالإنسانخیبةَلنانقلَالتشبیھوھذاوالدبور،الصباریاحُبعثرتھثمَّجفَّ
وضیاع آمالھِِ ومأساتھِِ، فقال:

َ با والدَّبورُثمَّ أضحوا كأنَّھُمْ ورقٌ جـ ، فألوتْ بھ الصَّ )103(ـفَّ

حالتھعنیفُصِحُوھوالقیس،امرئشعرِفينفسیاًَّ،انطباعًاتترُكُالتيالتشبیھات،ھذهمثلَونجدُ
اأرجُلھِِ،إحدىفيألمٍمنیشكوالذيالبعیرِبمشيوآخر،حینٍبینیبرُقُالذيالبرقَیشبھوھوالنفسیَّةِ، ممَّ
هُ عنیعُبِّرُھنا،والتشبیھُیثبُ،ثمَّیستریحُ،ثمَّالوثبَ،یشُبھُِبمامشیھُُفیكونُقوائم،ثلاثِعلىالمشيإلىاضطرَّ

مُعاناةٍ نفسیَّةٍ، ویبدو ذلك في كلمة (أعنِّي) فالبرقُ یبعث الخوف والرعب في نفس الشاعر، فیقول:
یضيءُ حبیاًّ في شماریخ بیضِأعِنِّي على برقٍ أراهُ ومیضِ

)104(ینوءُ كتعتاب الكسیر المھیضِویھدأ تاراتٍ سناهُ وتارةً

لانفوسُھمُ،بھاتفُْعَمُالتيالمشاعر،ھذهمثلَلأنَّوالكنایات؛الاستعارات،الشعر،مناللونِھذافيوتكثرُُ
الكفیلةُفھيالخیال،أجواءفيوالمُحلِّقةالموحیة،الشعریَّةِالصورخلالمنإلامؤثِّرة،بصورةٍعنھاالتعبیرُیمكنُ

في نقل أدقِّ المشاعر التي یحُسُّ بھا الشاعر.
ھمومِھِعنخلالھامِنلیعُبِّرَللیلالقیس،امرؤرسمھاالتيالصورةُالاستعاریَّة،الصورتلكوأجملُ

طولعنیعُبِّرُوھوبصُِلْبھِ)،(التمطِّيلوازمھمنلازمةًوتركَبھالمُشبَّھَوحذفبالبعیر،اللیلَشبَّھَفقدوأحزانھِِ،
نفسِھِزاویاكلِّفيوامتدَّتانتشرت،أنَّھاوكیفنفسھ،علىالھمومثقلعنبكلكلٍوناءأعجازًا((وأردفاللیل،

، فقال:)105(في اطمئنان وھدوء))
عليَّ بأنواعِ الھموم لیبتليولیلٍ كموجِ البحر أرخى سُدُولھَُ

ا تمطَّى بصُِلبھِِ وأردف أعجازًا وناءَ بكلكلِفقلتُ لھ لمَّ

)106(بصُِبحٍ، وما الإصباحُ عنك بأمثلِألا أیُّھا اللیلُ الطویلُ ألا انجلي

ویرسمُ لنا الشاعرُ قیس بنُ الخطیم، صورةً استعاریَّةً، تبعثُ انطباعًا حزیناً، في نفوسنا، وذلك في قولھ:
)107(ینخِْ یومًا بساحتھِِ القضاءُومن یكُ غافلاً لم یلقَ بؤسًا

بھ،المُشبَّھُحُذِفَإذمكنیَّةٌ،استعارةٌوھيالبعیر،یبرككمابساحتھِِ،ویجثمُُیبرك،والقدر،القضاءفجعلَ
یجثمُُكماالناس،علىویجثمُُینوُخفالموتُالخوف،علىیدلُّماوفیھا،)108(لوازِمِھِمنلازمةٌوترُِكَتالبعیر،وھو

مًا،كانَوإنْبالحیاة،یغترّأویغفل،لاأنإلىالإنسانَتدعوأنَّھاعلىعلاوةالأنفاس،فیخنقُُبثقلھِِ،البعیرُ فإنَّمُنعَّ
ھذا النعیم لا یشفعُ لھ عن الموت.

أبيبنزھیرِقولُمُتلقِّیھا،نفسفيحزینةًمشاعروتوقظُالمشاعر،بتصویرتعُنىالتيالاستعاراتومن
سُلمى:

باَ وَرَوَاحِلھُْصَحا القلَبُ عن سلمى وأقصرَ باطِلھُْ )109(وَعُرّيَ أفْرَاسُ الصِّ

یجدُجدیدواقعٍعلىیصحووھوالأمل،وخیبةبالمرارة،شعورَهُنفوسِنا،فيیستودعَأنزھیرٌاستطاع
جمیلةٍباستعارةٍذلك،عنعبَّرَوقدالمشیب،إلىالشبابمنالعمربھرمىبعدماالنساء،بھتكترثُلاممَّننفسَھُ
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.71الخطیم:بنقیسدیوان()107
.117القیس:امرئدیوان()106
.90للأدب:النفسيالتفسیر()105
.95القیس:امرئدیوان()104
.90العبادي:زیدبنعديدیوان()103

() الصورة الشعریَّة في النقد العربي والإنجلیزي دراسة مقارنة لمفاھیمھا ومناھج دراستھا في العصر الحدیث، حیدر محمد غیلان، إصدارات وزارة الثقافة102
.20م:2004صنعاء،والساحة،
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يَ وھيالأرحال،علیھتوضعُالذيالمعروفالحیوانفرسٍ؛جمعُوالأفراسُورواحلھُْ)،الصباأفراسُ(وعُرِّ
ضوءفيالاستعاريالمعنىھذافيشبابھ...والإبداعُأیَّاممنالإنسانبھیلھوماوالصبوات،والصبارحْل،جمعُ

یفُقدُھاماوھذاسرجٌ،علیھلیسعُرْيٌوفرسٌتعرى،ورواحلھالصباأفراسجعلفقد،)110(الشعريالتركیب
االشباب،بفقدزینتھیفقدُوھوللشاعر،صورةٌوھيبارتدائھا،جمیلةًالفرسُتصبحُالتيزینتھا سلمىجعلممَّ

فيالأیامبھورمتالشباب،ذھبعندماالھوىعنعدلتأووأشواقھِِ،الحبِّعنكفَّتأيحُبِّھِ،عنأقصرت
ا آلمھ ذلك وآذاهُ كثیرًا. عصر الشیخوخة والھرم، ولم یعد كما كان محطَّ أنظار الفتیات الجمیلات، ممَّ

وإحساساتعواطفَ،منالإنساننفسفيیجولُما((إظھارإلىیھدُفُالاستعاراتمناللونھذاوإنَّ
معظمفيوجدناهُماوھذاالمشاعر،تلكأدقَّتنقلَُبأنكفیلةٌالاستعاریَّةَ،الصورةَإنَّإذ،)111(وغیرھا))وخیالات

ھذه الاستعارات، ومنھا ما قالھ الشاعر لبید بن ربیعة العامري:
)112(بصیرًا بما ساء ابن آدم مولعالحا الله ھذا الدھرَ، إنِّي رأیتھُُ

لوازمِھِ،منلازمةًوتركَبھ،المُشبَّھَوحذفبالإنسان،شبَّھھفقدیفعلُ،ماویدُركُیبصرُ،الدھرَجعلفقد
للإنسان،الإساءةوھوبھ،یقملمماالدھرإلىنسبفقدالزمانیة،علاقتھعقليٍّبمجازٍوجاء(الإبصار)،وھي
ةھذهأمامالإنسانعلىوماالإنسان،إیذاءفيیتحكَّمُجعلھبحیثالدھرعلىحیویَّةًأضفىوبھذا التيالقاھرة،القوَّ

ةَولانحوھا،لھحوللا عنیعُبِّرُسُلمىأبيبنزھیرقولُومثلھُُوالیأس.الانكسار،مشاعرعنیعُبِّرَأنإلاقوَّ
االمُمضالألممشاعرتنقلُاستعارةٌوھيالعظم،یقرعُفالدھرُجمیلة،باستعاراتٍالحیاة،ھذهفيمرارتھ یفعلھُُممَّ
یفجعأنوھوبھ،یقملمماللدھرنسبعقليٌّمجازٌوكذلكالآخر،تلوالواحدالشاعرأقرباءَیقتنصُوھوالدھر،

ائھِِ، فقال: الشاعرَ بموتِ أعزَّ
)113(بسَِراتنِا، وقرعتَ في العظمِیا دھرُ قد أكثرتَ فجعتنا

لَ،یثُیرَأنالخیالفيیشترطُالذيومنھجَھمتتَّفقُلأنَّھاشعرِھم؛فيالكنایاتُوكثرُت وینقلالتأمُّ
بھاتقومُلاوفوائدٌوظائفٌ((فللكنایةِالمُھمَّة،بھذهتضطلعأنشأنھِامنالكنایاتوإنَّالعواطفَ،ویوقظُالمشاعر،
انمطاًلھالأنَّالتشبیھ؛ولاالاستعارة تصبحُحتىالمعنىفيتتصاعدُثمَّواضحة،فبدایتھُامختلفاً،وموطناًخاصًَّ

أوالصفات،فيدلالاتٍذاتتصُبحَأنإلىومعانیھارموزھاوتستغلقُوأحاجي،ألغازًاالعاديالمُتلقِّيعند
اكثیرٍعنبواسطتھانعُبِّرَأننستطیعُ((أنَّناھيالكنایةومیزةُ،)114(الموصوفین)) بھ...ألاالتصریحُیتُحاشىممَّ

الكنایةِتوظیففيالجاھلیِّین،الشعراءبعضُتفنَّنَوقد،)115(نفسِكَ))غُلَّةَتشفيأنیمُكنكَُالكنایةبأسلوبِأنَّكَترى
بنُعديُّفھذامؤلمِةٍ،نھایةٍمنعنھاینجُمُوماالحیاة،فيالمُفارقاتبعضخلالمنالحزن،مشاعرِعنللتعبیر

بالحیاةیغترَّلاوأنمخاطرَ،منبھیحیقُماحقیقةیدُركُالإنسانَجعلمؤثِّرٌ،وقعٌلكلامھیكونَأنأجلِمنزید،
الناسعنكنایةًبھویریدُالزلال)،بالماءالخمر(یشربونیقول:ذلكوفيالدانیة،بقطوفھاعلیھحنتمھما

وألمًا،لوعةًالمُتلقِّينفسفيیترُكُوبھذاوبنعیمھم،بھم،ویعصفُالموتُ،سیطالھمأیضًاھمالذینالمُنعَّمین،
فقال:

لالْرُبَّ رَكْبٍ قد أناخوا عندنا یشربونَ الخمرَ بالماءِ الزُّ

آمني دَھْرَھُمُ غیرَ عِجالْعَمِروا دھرًا بعَِیْشٍ حَسَنٍ

)116(وكذاكَ الدھرُ یودي بالجبالْثمَّ أضحوا أخنعَ الدھرُ بھم

ویأتي امرؤ القیس، بكنایاتٍ زاخرةٍ بالمشاعرِ الحزینةِ والیائسة، في قولھ:
ي من صروف الدھرِ لیناً ولم تغفلْ عن الصُمِّ الھضابِأرُجِّ

رُ تین))النھرإلىتنزللا((أنت(ھرقلیطس):الیونانيالفیلسوفقالھماھذاویذُكِّ فيشيءٍكلَّلأنَّمرَّ
ھُالتغییر،یطالھُُالحیاة،ھذه الحیاة،ھذهفيویشبُّالإنسانیولدفمثلماحالھِِ،علىشيءٌیبقَولمالفناء،ویمسُّ

منفیھابماالطبیعةفيالأشیاءكلُّالإنسانمعوتشتركُویموت،یھرمُذلكبعدأنَّھغیرعنفوانھا،فيویصُبحُ
،وصخورھاالجبال اتسلمالمالصمِّ لافتنُخَراالتعریة،أعمالمنالدھربھمایفعلھممَّ مرِّمعأتربةٍإلىوتتحوَّ

.83-82العبادي:زیدبنعديدیوان()116
.270والبدیع:البیانعلموأفنانھافنونھاالبلاغة()115
.135السیاق:ونظریةالأسلوبیةضوءفيالعربیةالبلاغة()114
.282سلمى:أبيبنزھیرشعرشرح()113
.173العامري:ربیعةبنلبیددیوانشرح()112
.119نفسھ:المصدر()111
.119السیاق:ونظریةالأسلوبیةضوءفيالعربیةالبلاغةینظر:()110
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ظفرٍشبافي(سأنشبفقولھ:نفسھ،یرىوھوعیشَھُ،علیھونغَّصَالقیس،امرأأحزنَماوھذاوالدھور،الأزمان،
وناب) كنایةٌ عن الموت، ورسم للموت صورةً مرعبةً ومُخیفة تعبِّرُ عن قلقھ في الحیاة، بقولھ:

ا قلیل )117(سأنشَبُ في شبا ظفُرٍ ونابِوأعلمُ أنَّني عمَّ

وكانواوالأحبَّة،الأھل،بینالشملتبدیدعنكنایةًالأسودَ،أوالأبقعَ،الغرابَالشعراء،منكثیرٌووظَّفَ
جُفرؤیتھُُرؤیتھ،یطُیقونَولابھ،یتطیَّرونَبلمنھ،یتشاءمونَ اوالخشیة،الخوف،مشاعرنفوسھمفيتؤجِّ ممَّ

، وفي ذلك قال الشاعر عنترةُ بنُ شدَّاد: تجلبھُُ ھذه الرؤیةُ، من شرٍّ
)118(وجرى ببینھِِمُ الغُرابُ الأبَْقعُظعَنَ الذین فراقھَُمْ أتوَقعُ

دِالفراقعنكنایةٌالأبقع)الغرابُببینھم(وجرىفعبارةُ وقوعتحُتِّمُالغرابرؤیةلأنَّالوقوع؛المؤكَّ
اوھمُاالبوارحَ،الغراب،معأشركَالذيالذبیاني،النابغةِقولُومثلھُُالفراق. ا،منھماالعربُیتطیَّرُممَّ فـ(زعمشرًَّ
تفریقُفیھغدًاأنَّعنكنایةٌالأسودُ)الغرابُ(خبَّرناوكذلكالأحبَّة،تفریقُغدٍفيأنَّأيغدًا)رحلتناأنَّالبوارحُ

الأحبَّةِ، وما یصُاحبُ ذلك من ھواجسِ الخوف، والحزن، فقال:
)119(وبذاكَ خَبرَّناَ الغُرابُ الأسوَدُزَعَمَ الغرابُ بأنَّ رِحْلتَنَا غَداً

)120(ولا زاجراتُ الطیر ما الله صانعُلعمرُكَ ما تدري الضواربُ بالحصى

الخاتمة

لَ إلیھ البحث، یمكنُ إیجازُهُ بالنقاط الآتیة: إنَّ خلاصة ما توصَّ
نشأالتيالبیئةإلىیرجعُمامنھاعوامل،إلىیرجعُالجاھلي،الشعرفيالرومانسیَّةالأصولھذهظھورإنَّ_

الشعراءھؤلاءیدُرِكلمشاسعةًمساحاتٍوتمتدُّالأفق،مفتوحةُصحراویَّةٌبیئةٌوھيالشعراء،ھؤلاءفیھا
بالقلقیشعرونَوجعلھمالغموض،لفَّھافقدلسُِكَّانھا،الشاسعةالمفازاتھذهلھمتخُبِّئھُُمایعرفونَولاأسرارھا،
تضطربُالمیاه،شحیحةُالموارد،قلیلةُأنَّھاعلىفضلاًحقیقتھا،یعرفواأنغیرمنفیھایعیشونَوھموالخوف،

اأموالھم،علىولاأنفسھم،علىیأمنونَلافیھایعیشونَالذینالناسَجعلتوحروب،بصراعاتٍ منذلكزادَممَّ
كآبةِ نفوسھم وقتامتھا .

منأسرارھما؛یعرفَأنوحاولَوالموت،الحیاةنحوالذاتیَّةبمشاعرِهِعُنيَِالجاھليَّالشاعرَأنَّذلكعنونجمَ_
الحیاةثنائیَّةُفكانتحال،علىتستقرُّلاالتيبالمخاطرِالمحفوفةِالحیاةھذهفيلنفسِھِالطمُأنینةَیبعثَأنأجلِ

توقَّفَإذالعمق،إلىیفتقرُكانالشعرھذاأنَّغیرشعرھم،معظمحولھدارَالذيالرئیسالموضوعَھيوالموت،
بتعلیلاتٍومخاوف،وھواجسَأسئلةٍمننفسُھُتطرحُھُمافیھایعُلِّلُفأخذَالأمور،ظواھرحدودعندالشاعرُ

بسیطة، فعزا الموتَ إلى الدھر، ورأى الزمنَ قاھرًا لللإنسان.
عَ_ الشعراءبعضفحاولالخلود،منھافرعیَّةٌ،موضوعاتوالموت)(الحیاةالرئیسالموضوعھذاعنوتفرَّ

الخلودفيرأواإذأمل،بخیبةالتأمُّلاتتلكمنرجعواأنَّھمغیرَالخلود،سرَّیدركواأنالرومانسیین،شاكلةعلى
ضرباً من المستحیل، وما على الإنسان إلا أن یستسلمَ لإرادةِ الأقدار.

بموضوعمباشرةعلاقةلھاالتيالفرعیَّةالموضوعاتمنوھيوالشرالخیرثنائیَّةعلىشعرُھمُداروكذلك_
نكوصھافيسبباًویكونُحیاتھینُغِّصُماوالشر،الخیراصطراعفيالجاھليُّالشاعرُفرأىوالموت،الحیاة

دُالشرَّرأواأنَّھمعلىیزُادالموت،نحووانحدارھا مثلمنھایتطیَّرونَالتيالحیواناتبعضخلالمنلھمیجُسَّ
الغراب، والبوم، والطیور الأخرى، فھي تنُزِلُ الشرَّ بھم، من خلال تفریق الأھل والأحبَّة.

والشیبالشبابثنائیَّةوالموت،الحیاةالرئیسالموضوعمنانبثقتالتيالأخرىالفرعیَّةالموضوعاتومن_
الحیاة،ھذهفيمُعاناتھفيرئیسًاسبباًالزمنمنالجاھليَّالشاعرَرأىإذالزمن،معالإنسانِصراعجسَّدتالتي

رُمابكُلِّیرمیھخؤونٌفالدھرُ الشبابیعنیھماعلىعلاوةحتفھِِ،نحوالإنسانَتسوقُالأیَّامَوإنَّحیاتھِِ،صفوَیعُكِّ
فيبإخفاقھِِالإنسانَتشُعِرُالتيالسنینُمحلَّھاوتحلُّالإنسان،ذكریاتأجملُتذھبُبزوالھالعمر،سنینأحلىكونھ

،منحىًذاتِطویلةبقصائدَوالموت،الحیاةنحومشاعرھمالشعراءبعضنظمَالحیاة بعضشاكلةعلىقصََصيٍّ
إلیھ،ذھبوامالتعزیزالتاریخي،القصصبتوظیفبعضُھمُوُفِّقَوقدالحدیث،العصرفيالرومانسیینالشعراء

الھ،رادَّولاواقعٌالموتَوإنَّفانیةٌ،الحیاةبأنَّ زَممَّ بعضُھمُوجاءالحیاة،ھذهفيوالیأسالحزنمشاعرَعزَّ
منشیئاًخلعوافقدمشاعرِھِم،عنالرومانسیُّونَالشعراءخلالھامنعبَّرَالتيالصُوَرَتشبھُشعریَّةٍبصُوَرٍ

.172العامري:ربیعةبنلبیددیوانشرح()120
.89الذبیاني:النابغةدیوان()119
.2/143الجاھلیین:الستةالشعراءأشعار()118
.حدّهشيءٍكلوشبا:أعلق،أنشب:،98القیس:امرئدیوان()117
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ایعُبِّرُماالطبیعة،ظواھرفيورأواالطبیعة،علىمشاعرھم والموتالحیاةنحومشاعرَمننفوسُھمُبھتجیشُعمَّ
عنالجاھلیِّینالشعراءبعضُوعبَّروالیأس.والقلقالخوفمشاعرمنذلكیرُافقُماعلىیضُافوالخلود،

لِ،وتدعوالمشاعر،بنقلتعُنىالتيالشعریَّةبالصورمشاعرھم، وھممُعیَّناً،انطباعًاالمُتلقِّينفسِفيوتترُكُللتأمُّ
یة،التشبیھاتعنابتعدوافقدالحدیث،العصرفيالرومانسیِّینیشبھونذلكفي شعریَّةٍبصورٍوجاءواالحِسِّ

لِ، وتوقظُ في نفس المُتلقِّي عواطفَ مُعیَّنة. زاخرةٍ بالمشاعر، وتدعو إلى التأمُّ
روافد البحث
م.1987الموصل،جامعةمطبعةالكتب،دارأحمد،مصطفىد.فائقالحمداني،أحمدسالمد.ونثره،شعرهفيدراسةالحدیثالعربيالأدب
بیروت.الجدیدة،الآفاقدارالشنتمري،الأعلمالجاھلیین،الستةالشعراءأشعار
،د.ت.القاھرة،الشعب،مطبعةالأبیاري،إبراھیمتحقیق:الأصبھاني،الفرجلأبيالأغاني
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